


ثروت أباظة 


|مول اشا 


التاشر ١‏ ممصم 
۳ شار ع كام لد فى انار" 
سعيد جوده السحار وشركاه 


ةا ب 
حمة وقف 


انه بموجب هذا قد أوقف سعادتلو آفندم حضرةتصاحب 
السيعادة عزت باشا ابزاهیم جمیم آملاکه على آولاده ؛ بحیث 
یصیح ناظز الوقف بعده عزتلو آفندم حضرة صاحب المزة 
جمال بك ابرآهیم. بصفته الابن الاکبر وتصبح له الجقؤق 
العشرة :4 وينتقل الحق فى نظارة الوقف الى أبنائه الارشسد 
خالارشد » فاذ] لا قدر ر الله لم ینجب بين تفتقل نغارة الوقف 
إلى الأرشد من آیثاء بخوثه الارشد فالأرشد 5 
واذا امتتم المستحق فى النظبارة عن النظارة لسبب 
أو لآخر» تنتقل الى الستحق بالظریق سالف الذکر دوه 
فيمن يكون ناظر آلوتف أن يكون کامل الأهلية طیب السمعة 
حسن السير والسلوك ۰ وقد وقع ' ستعا ده أققدم حضزة 
:حاحب السعادة عزت بائینا ابراهیم هدّة: الوقفية:وهو فى 
کامل قواه المقلية وفی کامل صحته ٤‏ اسب الله. عليه أثواب 
ام بعلم بالصحة والعافية ومد الله فى عمره ۰ آمین :۰ 


الو أقف: 
عت آبرآهیم : 
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بت ¥ اسب 


لقصر جبل من ضیاء » والعربات تقد اليه ایخرج معا 
الاس الخاطف واللاسی الثربة » ما ان تمضی عربه بخیواها 
حتی تأتی بعدها آخری » والحفل نشوة ؛ والأئفاس عطر. » 
والاجساد نور » والضحك مه‌سیقی » والدئیا غناء ۰ 

نامق بك ابراهیم يترجل من العربة رفيع السمات واثق 
الحركة » لا يفكر فى الدیون التی پرزح تحتها ما دام وان 
أن عمه ناظر الوقف سیعطیه آخر العام ما يقيم مثل هذه 
الحفلات حتی يصبح من الطبیعی أن يدعى الى هذه الحفلات ۰۰ 
انه لا یفکر ۰۰۰ فما دامت قدماه قد أصبحتا داخل الحفل فلا 
تفكير اذن الا فى الحفل ۰ 

النظرات تستقبله وما تلدث الأيدى أن تعجل انيه » فكل 
من فى الحفل يجب أن یکون على آحسن صله به : وهو يجيب 
التحية فى كبرياء غير :متكلف » فقد تعلم الكبرياء منذ تعام 
کبف پسیر وکیف یأکل وکیف امل الناس ۰۰۰ نوع من 
الکبریاء لا یتضب وانما يشير الاکبار » ولا یجرح وانما یجمل 
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الناس يحبون أن یکونوا على معرفة به ٠‏ 
وحين يفرغ نامق بك من التحايا ينفض الحفل جميعه 
بعينيه العميقتين وقد ازداد التماعهما تألقا ٠‏ 
انه يبحت ٠٠٠‏ وما هی الا ومضة وأخرئ حتى تعرف قدماه 
الى أين يجب أن يتجه ٠‏ 
تازك ۰۰۰ تمد اليه الید وترتو اله بهذه النظرة الواعدة 
والتی ینتظر منها داثما أن تفی بالوعد ۰۰۰ لا يعيب عن حفل 
هی ذاهية اليه ۰ منذ شهور یلاحقها فى الحفلات وهی تحب 
منه هذه الملاحقة وترضی عنها » وتعد بعیتیها وعودا 
کثيرة8 تعرف آنها تصل الى حيبت تريد لها أن تصل ۰ فما 
لاحقها الا حين آحس آذها تدعوه بهذه النظرات الى هذه 
اللاحقة ۰ 
وتدور الکئوس وتنتشى الامال ویفکر کل ذی وعد فى 
تحقیق موعده ؛ ونامق برنو ویتلطف ۰+۰ وهی ترنو وتعد . 
ویدور الحدیث ویلوب ولا یصل الى نی » ولکنه بنظراته 
الاماحة وعيثيه ذو اتی البریق ينفض الحفل ۰۰ 
سعادة اليك الوالد ؟ ۱ 
لم يآت الليلة ٠‏ 
. والوالدة ؟ 
وتطلق ضحكة خائرة : 


وهی آیضا لم تآت ۰ 

ادن ؟ 

جت معی بصديقتى كريمة ٠‏ 

ويصمت قليلا ثم بقول بفرنسیه متقنه : 

ولكن ليس من المحتم أن ترجعی مع كريمة - 

وتكسر عينها الواعدة وتجيب فى فرنسية خالصة : 

حت نتو + 

- آلم ترى يعد ؟ 

قلت سنری ۰ 

بارت تون تمه 

قلت سنری ه 

لقد آصیح الوعد آخیرا أبن كلمة بعد آن ظل شهورا طويئة 
اين نظرة + تتصایح الرغیات فى جوانحه وتعربد الآمال فى 
كل قطرة من دمائه ٠‏ وتتصرف نازك الى صدیقاتها تجادثين 
كأنها لم تفسح لهذه الرغبات أن تتصايح ولا لهذه الآمالٍ أن 
تعربد ٠‏ 

ولا يجد هو فى نفسه ميلا الى حديث وائما يظل 
ملصقا نظراته بوجهها ٠٠+‏ طويل هذا الوجه قوی عذب يتحدى 
ويآمر ويريد ویفعل » عينان ما هما بالواسعتين وأكن السعة 
فيهما أصبحت عمقا » أن تمكن انسان أن يطيل فيهما النظر 
تكشف له من وارئهما عوالم تفضى الى عوامل تفضى الى 
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لانهاية ۰۰ لا نهاية للعمق فيهما ٠‏ تحيط بهما رموس لا تنثنى 
الى أعلى وائما هی رموش مشهرة تتكلم فتقول ما تريد ٠‏ 
وفم دقيق الشفاه ينفرج عن آسنان عليها وشاح من ضباب 
فضى خفيف ٠‏ والفم جميعه يبدو كآنه على صله ونبقة بالعقل 
۰ حتى اذا ابتسم جمع العقل والقلب فى ابتسامته + وفی 
الذقن ذکاء وارادة ورغبة وتفکیر وتأمل وتنفیذ + وحین 
تقف نازك يظل نامق ملصقا نظراته بقوامها الفارع التحیف 
كآنه كلمة حازمة ۰۰ کیان راگم نازك »۰ هی حریه فى حركاتها » 
فى حدینها فى لفتة الجید منها > فى ايماءة ال رس ٠»‏ فى ااشعر 
العربيد على كتفيها ينساب كانه أحلام عذرية حتی لیخال 
المرء أنه بلا نهاية ۰۰ فنهايثه بداية » بحر من أشعة الشمس 
حين تميل الى الغروب » بحر متلاطم بلا سطآن » بلا أول 
ولا آخر ۰ 

وتلتفت اليه فجأة وکانها ام تكن تحس بنظرته التی 
التصقت يها منذ بذلت له وعدها الأخير : 

آلا نذهب للعشاء ؟ 

وينتفض واقفا عن قامة تنحو ألى القصر بعض الثیء ؛ 
وینحنی فى كبرياء ويقول : 

- مكل تأكيد + 


وفى الطريق الى الماكدة بهمس : 


ل تتصرف يعد العتاء مباشرة ٠‏ 
يل ننتظر حتى يعدا الرقص ٠‏ 
آترقصین ؟ 

أتريد أن ترقص ؟ 


- لیس هنا ۰ 


ا 


لقد آردت ۰۰ لاذا ۰+ لا أدرى ءء هكذا أردت ٠م‏ 
أن أعطى نفسى ۰۰ هذا الكنز الذى تتهدم الدنيا !ذا أعطيته 
ملا زواج أعطيته أنا ملا زواج 5 ولتتهدم الدئیا معد ذلك » 
وليفعل آبی هذا التركى ما شاء له هواه ۰۰ اذا يبيح لنفسه 
هو أن يحب ويختار ويتزوج أمى الفرنسية » ولا يكون ذلك 
لی آنا ؟ ٠٠‏ هل أحببت ؟ ٠٠‏ لقد آردت +۰ ولكن هل أحبيث ؟ 
۰ ما یهم ۰۰ نامق فتی تتسابق اليه نساء مصر جمیما ۰۰ 
مالی ولصر ۰۰ آبی ترکی وأمى فرنسية ۰۰ اذا تهدمت الدئيا 
هنا أستطيع دائما أن آذهب الى آهل آمی فى غرنسا ۰۰۰ 
باريس مدينة الثور ۰۰ هل فیما فعلت ثور ؟ »+ لقد آردت ۰+ 
وفعات ء٠‏ نامق +٠‏ لا يملك شيئًا الا نصيبه من الوقف » 
ولو اة عمه لاطب لا يمك ها +2 :ولكن. هل أفكر فى 
الزواج به ؟ وهل هذا هو الطريق الى الزواج ان كنت أريده ؟ ٠+‏ 
انما أردت أن أعطى نفسى ويلا سیب +٠٠‏ بلا حب » بلا تفكير 
فى زواج ةه 

أما اذا اختارت نامق فهذا حديث آخر ۰+ لس نامق 
صغنرا انما هو بحث الخطى الى الأربعين » وقد كان زوجا 


من قبل مله ابنته نديرة من زوجته الهام الابنة الکبری لفهمى 
باش محسن المستحق فى الوقف »> وقد انتقل بوفاته الاستحقاق 
فى ادوقف الى ابنته الهام . ولكن هذه القرابة وهذا اتزواج لم 
يمنع نامق أن يوطد علاقته بالسيدة جيهان عثمان زوجة نصر 
الدين بك فتحی ۰۰۰ وكانت هده العلاقة بين نامق وجیهان 
تسمح له آن يكون معها فى غرفة نوم واحدة » بل وفى سرير 
واحد ۰۰ وقد كانت هذه الحجرة وهذا السرير فى أغاب الأحيان 
بمنزل سعادة نصر الدين بك فتحى . 

وفى يوم سافر فيه نصر الدين بك وخلت القاهرة ينامق 
وجيهان » وضمهما منزل نصر الدين أول الليل ثم ضمتهما غرقة 
النوم والسرير آخر الليل ء٠‏ وعاد نصر آلدين الى البیت 
دون أن بسافر ووجد مكانه فى السرير مشغولا » وكان نصر 
الدين بك من الذين يحملون المسدس في جیوبهم فهو يخرج 
مسدسه فى سرعة ويطلق النار على ذلك الرجل الذى شغل 
مكانه » وتصيب الرصاصة كتف نامق ويزيط البيت ويستدعى 
الأطباء ء ونقل نامق بك الى منزله حتى لا يذهب الى الستشفی > 
وتتواكب الأسكاة لتكشف من الأمر ما بنبغی له أن بستتر ٠‏ 
وهكذا دير الأمر ببراعة ليصبح ذائعا شائعا فى كل مكان هه 
فقد لعب التكتم دوره فى إذاعة الخبر ؛ آصبح دامق بين 
فيلة وصباحها رغبة تساء المجتمع جميعا ٠‏ 


ومنذ أن شفی نامق وهو لا يكاد يجد فرصة ليختار » 


+ 


فقد أصمحت السيدات هن اللواتى يخترن أنفسهن له ٠‏ فليس 
من الغريب اذن أن تجد نازك نفسها راغية فى هذه الصلة » 
ولا باس عليها آنها ليست سيدة » وما الذى يمنع أن ينقلها 
هو من آنسة الى سيدة ؟ ۰۰ لقد شبت ودوى نامق يهوم فى كل 
آفق تتحه اليه ٠٠‏ وألقت اليه هذه النظرات الواعدة » وما 
زالت به حتى كان هذا اللقاء فى بيته ولا يدرى به أحد 
الا صديقتها كريمة ٠‏ أن كريمة تعرف عنها كل شىء ٠‏ 

أهلا كريمة ۰ 

هيه ۰۰ ما الأخبار ؟ 

آیدا ٠٠‏ لا بوجد ٠‏ 

- تذهبين اليه الليلة ؟ 

لا آدری ٠‏ 

لا يا حبيبتى » قولى لی حتى أعد نفسى ۰ 

هل عندك شىء الليلة ؟ 

الواحدة يجب أن تهتم بمستقبلها ٠‏ 

عندك الليلة مستقیل ؟ 

حت مان 

مثلی آنا ونامق ؟ 

لنین كماما + 

لا آفهم ٠‏ 

آئت وصلت لآخر الشوط ٠‏ 
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وآنت ؟ 

آتتظر الزواج ٠‏ 

یاحبییتی آنت لا يهمك . آما آنا فان لم آتزوج فلا حياه 
لی . 

ومستقياك وكيل النياية ؟ 

شاپ طیب ۰ 

تلتقیان بالشماك كما هى العادة ؟ 

-- يمر من تحت التباك قبل الفرب وقد کوی طربوشه 
ولمع حذاءه ++ ينظر فى حیاء الى آعلی » ان رآنى وقف ۰ ۰ ۰ 
أن ایتسمت حيا » ان كشرت أنصرف ۰ 

يا عینی ا 

- أن قابلته رفض أن يتزوجنى ٠‏ 

فآئت اذن تثصیین الشباك ٠‏ 

ولايد أن ت ثتصیب + 

هل سبآتى الليلة ؟ 

لقد بدا يتكلم فى الخطوبة ٠‏ 

- اذا كنت لا تريدين أن أبقى ٠‏ 

- الفروض آلا تکونی فى البيت حين يجىء ۰ 

- لذا ؟ 


۱۲ 


يا 


أنت 


لا 


بهمك » أما آنا فان لم أتز 


وج فلا حياة 


ی 


1 7( انم ویو ددرت 
و حم 


چم 





اتتظاهری آنك لا تعرفين ۰ 

آمس قال انه يريد أن يخطيتئ + 

هل احمر وجهه وهو يقول اك هذا ؟ 

ائه آحمر : وطریوشه آحمر » ویضم وردة حمراء فى 
تجاكته و دول بظبيمة لون +56 ميا يفل لا خآ 
يزيد لونه أحمرارا ٠‏ 

المفروض أنك لم تريه رسميا ٠‏ 

کف ؟ 

دالت غیر رسمی کما تملمین + 

آلم آقل لك انه ضدیق آخی ؛ وکان یجیء معه الى البیت 
ونلتقی ؟ 

آه صحیح ۰۰+ فما حكاية الشباك ؟ 

تعجيه ۰ 

قر عن سیرآنو دی برجراك ؟ 

اکتا لسن شا 

هل عندك فستان بلیق بالناسبة ؟ 

أنت تعرفین کل فساتیتی ۰ 

وآنت تعرفین کل فساتینی » 

- لا مقارنة . 

انتقی ما تشائین ۰ 

حقا؟ ! 
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- آنت لن تخطبى مرتين ٠‏ 
- فأنت لا تربدیننی اللبلة ؟ 
# 7 و 


هيه هل نقول مروك ! 

طبعا ٠٠١‏ آنت تعرفين كريمة ۰ 

ماذا حصل ۰۰ احكى لی ٠‏ 

- رأ آبی الفاتحة ٠‏ 

- ومتی الزواج ؟ 

_ عالا ۰ 

مستعجل ؟ 

ب سيجن ء 

- يبدو آنه ليس وحده الذى سيجن ٠٠‏ 

- على فكرةٍ هل عرفت أن محمد باشبا الأزميرلى مريض ؟ 

عم نامق ؟ 

نعم ١ء‏ ناظر الوقف ۰ 

بالئسية لنامق الامر لا يهم ١ء٠‏ سیصیح حسن بك ناظرا 
على الوقف مکان آبیه : وبظل یأْخذ تصیبه منه ٠‏ 

- لا آخلن ۰ 

كيف ؟ 


١م‎ 


هناك اشاعة تقول أن حسن لا يريد أن بكون ناظر 
الوقف + 

حقا ۰ءء )اذا ؟ 

انه يحب السفر > والوقف سیمنعه من هوایته ۰ 

فمن یکون ناظر ألوقف ؟ 

نامق بك طيعا ٠‏ 

ماذا ؟ 

آلقتها نازك ۰۰۰ ثم آلقت عينيها العميقتين الى فراغ ۰۰ 
لحظة +٠‏ ثم لحظة ثم نظرت الى كريمة ٠‏ 

ماذا قلت : 

طبعا ۰ هذه شروط الوقفية ۰۰ يتولاها الابن الأكبر 
من آولاد الأخ التالی ۰۰۰ یعنی نامق ٠‏ 

من قال لك هذا ؟ 

- فتوح وكيل نبابة ۰۰ يحفظ هذه الأمور غييا ٠‏ 

تاكن 2 

نامق سیکون ناظر الوقف ٠‏ 

هل يستطيع فتوح أن يحضر لى صورة من الوقفية ؟ 

عن ممکن ۰۰۰ فقط ماذا :اكول له ؟ 

اسمعی ۰۰ لا داعی لأن یحضر الوقفية جمیمها > 


۱۹ 


فقط اسالیه وآنتما تتحادثان » ما هی الشروط آلتی يجب أن 
تتوآفر فى ناظر الوقق ؟ ٠‏ 
xXx‏ 

يقول أنه يجب آن يكون بالعا رتیدا عاقلا حس 
الس اناو ج اة 

ماذا ؟ 

امه 

آلا يجوز أن تذکر حكاية جیهان ؟ " 

- حكاية جيهان نسيت ٠٠٠‏ 

- من قال لك هذا ؟ 

آنا سألت ۰۰ 

اذا نسبت ؟ 

لأنه ان ام يعين نامق فاارشیح لنظارة الوقف سلیمان 
آخوه ؛ وهو كما تعامين سفیه ومجنون » والنتفعون بالوقف 
لن یقباوه ۰ 

فحكاية جیهان اذن نسیت ؟ 

- يجب أن تنسى ۰ 

ماذا بحدث لو خلهرت حكاية أخرى مثل حكاية جیهان ؟ 

ماذا ؟ ٠٠‏ ماذا قلت ؟ 


لا شیء ۰۰ لا شىء ٠٠‏ أتخرجين معى ؟ 
- الليلة ؟ 


\¥ 


الليلة ۰ 

- لن تجدى نامق الليلة ٠٠‏ انه مشغول مع عمه ٠‏ 

لا يهم ۰ء سیعود ۰ 

سستآخر ۰ 

- وما البآأس أن آتآخر عندك وأنت مقدمة على زواج ؟ 

تذهبين عندى آذن وتبقين فترة » ثم تذهب الى 
نامق + 

لا بنقصك الذكاء ء 

تأميذتك ۰ 


۱۸ 


E 


مرت شهور ا آسامت نفسها له ۰۰۰ اعد آسامتها 
له لأنها ذائرة على آبیها وعای التقاايد » ولأتها تربد أن نهدم 
هذا الحائط الذى بفرضه آیوها عابها + كانت مى نفسها 
تسخر من أبيها ومن هذه القيود الذى يظن أنه يستطيع أن 
بفرض بها العقاف عليها ٠٠‏ انها تستطيع حين تشاء أن تصنم 
ما تشاء ۰۰۰ وكانت تقع فى نقاش مع نفسها لا بیاغ هستوی 
الصراع » وانما كانت تعتقد أنها فى اللخظة الأخيرة ستمتتم 
وتخشی الفضيحة » ولکنها ما تلبث أن ترى الفضيحة نفسها 
شيكا غير مزعج » فقد سهدت اللواتى آثرن الفضيحة لا ينتقم 
منهن المجتمع وانما يصبحن همسة بين الأفواه ثم لا شیء بعد 
ذلك ۰۰ فهن حبث بدخلن موضع احترام الناس ؛ وهن 
بتمتعن بجو آثیری خاص یجط منهن مادة نادرة لا تمائلها 
غنها الأخريات اللواتی لم تثر حولهن آلهسات ۰۰۰ وهی 
لا يضيرها آن تکون هذه الهمسة » بل انها يسرها أن تکونها ۰۰۰ 
وهی تستمثم ۰۰۰ تستمتم باللقاء الخفی وبالاسرار لا تعرفها 
الا كريمة ١٠ء‏ وهذه الخفقة الجنحة آلتی ترفرف فى کیانها 


15 


كله حين تستعيد ما كان ۰۰ وتستمتع بنفسها حين تعود من بيته 
لتكون مرة آخری هذه الفتاة البريكة التى تخضع 1ا يفرضه 
عليها آبوها من رقابة +٠٠‏ وتستمتع بهذا الوجيب وهی تنتظر 
اللقاء . وتستمتع بما تعده لهذا اللقاء ۰ تعد ما ستقوله ثم 
تنساه » وتستمتع بما تعد وتستمتم ہما تنسی : ولا تفكر فى 
الغد الا اذا كان الغد يحمل اللقاء ۰۰۰ انها قى هذه الشهور 
تعيس حبا ٠٠‏ أو هی توهم نفسها أنها تعيش حبا ٠٠‏ لا يهم ۰۰ 
وما الفرق بين الحقيقة والوهم ما دام كلاهما يصل يها الى 
هذه النشوة التى تجتاحها ؟ ۰۰ ولكن المؤكد أنها تعيش 
ننسها كما تريد لنفسها أن تكون ۰۰ تلك هى الحياة التى تحب 
أن تحياها وهی تحياها ٠٠‏ آسطورة هی من آساطیر الليل 
واللقاء المستخفى والآهة الحالمة والهمسة التشوى ۰۰۰ كم 
من النساء مررن بالصاة فما خلدن كما خلدت ۰ آولتك اللواتى 
آحبهن الملوك ء. انها تريد أن تكون و احدة من آولئك +۰۰ لا تحب 
أن تمر يها الحياة فلا تلقى آلیها نظرة تعرف ولا ومضة 
ذكرى » انها تريد أن تدمغ الحياة حولها باسمها » فلايد 
أن تذكرها الحياة ۰ أهذا هو الطريق ؟ ۰۰ انها لا تعرف 
طريقا غيره ۰۰ قد يعتبره آولتك الأصنام أصحاب الياقات 
المنشاة والطرابيش الحفز الصارخة الاحمنرار نوعا من 
النزق » ولكنهم جميعا مع كل آرائهم يتمنون منها نظرة اعجاب 
أو نظرة تعرف هة هكذا کانواً يصنعون مع اللواتى .آثرن 


Ve 


الهمسات قبلها » وحبن تثير ألهمس لن تتغير معها القاعدة ۰۰ 
انها لعبة الألفاظ السخيفة التی يقولوتها ۰۰ يستجدون بالفاظهم 
رضاء الرأى العام » وتستجيب مشاعرهم لرغياتهم الخاصة 
التى تمور فى نفوسهم وتعربد صاخبه بلا قيود من عرف 
أو مجتمع أو ری . عاما هذا الرأى أو خاصا ٠‏ 

ولكن الأمر الآن يختلف ۰۰۰ انه سيصيح ناظر الوقف ۰۰ 
نهل ترى :ستطیم ؟ ٠‏ هل تری أستطيع ؟ ٠‏ وما مصير الهمس ؟! 
۰ والسحر الأثيرى ؟ +٠‏ وأين بمكن أن يذهب هذا ؟ ۰۰ أن 
الهمس حينكذ سيكون أقوى آثرا ۰ اننی أستطيع أن أثير 
الهمس فىأية لحظة أريد ۰+ فى أى وقت أشاء ۰۰ وتحت أى 
عاروف تبدو ۰+ الغنی 0 السلطة +۰ الحب ۰+ و الهسة ۰۰ 
أكون فى التاریخ ذکری ۰۰ أكون ملتقی النظر مه همسة 
العجوز الى نفسه أن خلا الى نفسه ۰+ آمل الشباب فى أحلامه 
المجنحة ٠١‏ هذه الفكرة التى تفرض نفسها دون أن يستدعيها 
الفكر ٠٠‏ هذه الكلمة التى تثب على آمال الرجال دون تفكير ٠٠‏ 
فى اللحظة التى يفكر فيا المرء يأمر تفكيره آن يتجه الى حيث 
پرید ۸ شم نی احطة علی الفکر بتعرد على حناحبه 4 ویفکر 
هو فى غير خصوع أكون هذا التمرد ۰۰.لهیب خیالهم ۰۰ 
أجنحة آمالهم ءءء له ء٠٠‏ واحد من هذا الکون العریض ۰۰ 
واه حفط مه لین مها نامرف ومن لا تفه 


۳۱ 


ومالى لا أجمع الواحد مع الجميع » وما اليأس » ۰۰ فى وضع 
خاص ۰۰ فى مکان معين ؟ ولکنه بعد متهم ٠٠‏ معهم ۰+ 
كريمة ۰۰ آو لاد ۰۰ الوقف + 

ستصیح ناظر وقف e‏ 

ولكنك آهم عندی + 

- آرید أن آکون جادة بعض الوقت ۰ 

الان ؟ 

ها 

فى آول اللقاء ۰ 

ان یکون هناك لقاء اذا لم نقل ما نريد ۰ 

آمناك ما یقال ؟ 

ق 

قولى ۰ 

ستصیح ناظر الوقف + 

المسألة ليست مسآلة لقاء ٠‏ 


بح آذن ؟ 
لابد لناظر الوقف من زوجة ٠‏ 
ماذ! ؟ 


وصمت +٠٠‏ وصمتت و٠‏ وطال الصمت ءء فى لحظة 


نف 


خاطفة آدرك كل ما تريد أن تقوله »۰ وفى لحظة خاطفة أدركت 
أنه فهم ما تريد أن تقوله » فكان الكلام بينهما عديم الجدوى ۰۰ 
ولكن ومضة خطرت فى ذهنه : 

ولكن »۰ 

نعم ؟ 

لا ٠۰‏ لا شىء ۰۰ 

ماذا ترمد أن تقول ؟ 

فقط لم يكن من المقدر أن أكون ناظر الوقف ٠‏ 

- آتظن آنها خطة مديرة ! 

لا ۰+ آیدا » وائما فقط ٠٠‏ 

ولم بكمل الجملة ولم تطلب هى اليه أن يكملها > وعاد أابهما 
الصمت ۰ كيف دبرث ؟ ۰۰ آنا أعلم أنها لا تحبنى ٠٠‏ لم 
یجذبها الى الا ما جذب النساء الأخريات منذ حكاية جبهان ٠٠‏ 
هی أصغر ۰۰ ولم تكن سيدة حبن عرفتها ۰ ولکنها هی انتی 
آرادت ۰۰ اننى آعرف انساء حين يردن ۰۰ وآعرفهن حين 
بحبين ٠٠‏ لقد أرادت دون حب ۰+ ان تكن ذکرت الحب فى 
اللقاءات فقد كان لابد له أن بذکر ۰« ائنی أحس المكان الذى 
تصدر عنه كلمة الحب حين تقال +٠‏ أحسها +٠‏ ومن الصدى 
ألذى يأتى مها آعرفها ۰ لم يكن جيأ ۰ فد آرادت وقد أردت» 
وه كل ما هناك + هكيفه رمک أن تمان روج بعد هذا 1اه 
زوجة لى آنا +٠‏ آنا الرجل ؟ ٠٠‏ ولا شأن للوقف هنا +۰ آنا 


۳ 


الرجل ٠٠‏ كيف أجعل من هذه المرآة ء٠‏ أصبحت الآن مرآة ++ 
كيف أجعل منها زوجتی ۰۰ تحمل اسمى وشرفى أمانة فى 
يدها ؟ ۰۰ انها لم تحافظ على اسمها ولا شرفها هی » فكيف 
ناغى اي وه لام يه لذ ا مه 
ودون أن بحس ارتقع صوته وانتفض : 

لا هه 

وصمتت لحظة ثم قالت فى هدوء : 

والوقف ؟ 

وعاد الصمت ۰+۰ 

لم تصبح المشكلة مشكلة نظارة الوقف » انما آصبحت 
المشكلة مشكلة الوقف جميعا ء٠‏ لن يصبح ناظر وتف هذا 
لا شك فيه » ولكن من المحتمل أن لم يكن من المؤكد أن آخاه 
سيخرجه من الوقف جمیما ++ اليس ناظر الوقف وله حق 
الادخال والاخراج ؟ وسيجد آخوه الفرصة سانحة اعظم 
ما یکون الستوح »۰ أخ فاسد بلغ الاربعین من عمره ویقخی 
على شرف بنت ام تعد التاسعة عشرة من عمرها ٠‏ انه لا يستحق 
أن یکون ضمن النتفعین بالوقف ۰۰ خذل آجداده فى قبور هم 
وخذل آقرباءه فى حباتهم » وآساء الى سمعة الاسرة جمیعا ۰ + 
الأسباب قوية ۰۰ الضياع بعد ذلك والفقر الوحش ۰ ولكن 
زواجها ۰۰ ؟ زواجها هو الشرف المضاع ٠٠‏ سيصيح اسمى 


۳ 


أضدوكة فى فم الناس اجمعين ٠٠‏ كيف اذن أتصرف ؟ ۰۰ هل 
آقضی على شرفى لأحافظ على شرفى ؟ ٠٠‏ 

أيتسم ۰ه 

٠٠ وأيمتسمث‎ 

ولم يقطع الابتسام منهما الصمت بینهما » ولكنها فى هذه 
ا رة لم تسمح للصمت أن يطول : 

_ هه ؟ 

قالتها طويلة عميقة تحمل التهديد ونفاد الصبر ٠‏ 

أفكر + 

آلم تكن تفكر ؟ 

س الأمر يحتاج الى تفكير لويل » 

هل تعتقد ذلك ؟ 

أنا لم أعدك بالزواج ۰ 

وهل قلت انك وعدتنی ؟ 

أفكر آذن ۰ 

_ لا تجعل التفکیر يطول ۰ 

_ أليس لى حق التفكير ؟ 

الوقت لا يسمح بالتفكير الطويل ۰ لابد أن أعرف 
رآيك قبل أن تصبح ناظر الوقف ۰ 

لاذ۱ ؟ 


Yo 


سیکون الوقت متآخرا » وعزل ناظر الوقفت أصعب ماثة 
مره من العدول عن تعینه ۰ 

آه فهمت ۰۰ 

- أنت فاهم من آول لحظة ۰ 

هه + 

متی آعرف رأيك ؟ 

- قبل أن تفكرى فى الكلام سأكون قد انتعبت الى 
رآی ۰ ۱ 

ألم أقل لك انك فاهم من آول لحظة ؟ 
وصمت قليلا قبل أن يقول : 
نعم فاهم ۰ 
kx 7 +‏ 

لن تفلت الفرصة ۰۰ لقد جاغتها من حيث لا تحتسب ۰۰ 
ولن تدعها تفلت منها ۰۰ والامر فى ظاهره لا غتار عليه ۰۰ 
وأى عجب أن یتزوج نامق ابراهیم من تازك هانم شکری ؟ ۰۰ 
كلمة هانم مهمة غاية الاهمية ٠٠‏ آسرتها لا باس بها وآبوها 
رجل محترم ٠٠‏ ولأ أحد يعرف عن نازك من‌سوء الا آنا »۰ 
وآنا الذی يجب أن یتژوجها ۰۰ آنا وحدی دون القاس الأخرين 
الذبن لا یعرفون علیها من سوء ۰۰ لو سالنی آق شاب من 
اناس الآخرين لقلت له انها خير زوجة ۰۰ شخص واحد ینبنی 


۹ 


له آلا يتزوجها +٠‏ هذا الشخص هو آنا » لأننى آنا الشخص 
الوحيد الذى يعرف عنها ما أعرف ٠‏ 

ولو كانت كريمة رجلا لأصبحنا ائنین » ماذا أفعل ؟ +٠‏ 
كو أبيت ٠٠‏ لو قيلت ٠٠‏ 


أبمكن ؟٠+‏ مستحيل ٠٠‏ ولاذا لا ؟ءء لا بمكن ۰۰ 
مبتحیل ۰۰ لو فعلت لا َير الوضم ۰۰ ان اعلان الخطوبة 
سیربط اسمها بی » وتسبتطيع حینگذ أن تجد الفرصة آوسم 
فى التشهیر بى ۰ ولکن هذه الإرآة لا تخاف ؟ آلا تخشی ۰۰ 
كيف تقبل أن تتزوجنی بالتهدید ۰۰ انها داهیه ء لټد قدرت 
آننى لو أسأت معاملتها فسيرمينى الناس بالوحشية ۰۰؛ انها 
ستصبح زوجتی لها علي حق الرعاية » ولابد آیضا أن تگون 
دائما موضم الاجلالي والاحترام ؛ فانها ستصبح حرم الباشا 
ناكار الوقف ۰۰ طبعا الباشا » فكل من آصبح ناظرا على هذا 
الوقف نال الباشوية » أيمكن أن تکون حرم الباشا مهانة 
خليلة ؟۰۰ انها داهية ۰۰ ولکن الزواج ۰۰ هذه الرابطة العجيية 
آلتی لاتمانلها ر ابطة فى العاام » كيف یمکن‌آن تقوم عای‌تهدید ؟.. 
على غير رغبة من الطرفين ؟ ٠+‏ كم من زيجات تمت فى مصر 
ولم يكن للزوجة رآی فيها ٠٠‏ فلیکن الزواج فى هذه الرة 
والرجل مرغم ۰۰ ولكن الرجل هو الذى يمك الأمر ۰۶ پسیتطیع 


۷۳۷ 


آن يجعل حياة زوجته قاتمه مريره لا تحتمل ٠٠‏ هذا ممكن اذا لم 
تكن الزوجة حرم الباشا ناظر الوقف ۰ 

ولكن ناظر الوقف يظل مع هذا رجلا ٠٠٠‏ وللرجل سلطان 
آى سلطان ء٠‏ ماذا او استعملت هذا السلطان ١ءء‏ وهى على 
كل حال لم تهب نفسها لغيرى +٠‏ ولكن ابنی ۰۰ أى أبن +٠٠‏ 
الفروض أن يكون لی منها آبناه ۰۰ هذا الابن سیصیح ناظر 
الوقف من معدى ۰۰ كيف تكون أمه نازك ؟ ۰۰ ان لم آتزوجها 
قلن بكون هناك وقف على الاطلاق وان تزوجتها فلن تكون هناك 
رجولة على الاطلاق +٠‏ عجيبة هذه الحياة ۰۰ هل كنت أتصور 
أن أفكر آنا فى زواج فتاة أسلمتنى نقسها وكأنها تقدم لى 
كوب ماء ؟ ٠١‏ لا يستطيع الرجل أن يحافظ على المبادىء فى 
حیاته ۰۰ لاذا لا يستطيع ؟ +٠‏ آليس هو طمعى فى نظارة 
الوقف الذی يرغمنى على هذا الوقف ؟ ۰۰ أننى آنا الذى 
آختار بين أن أكون رجلا أو أكون ناظر الوقف ۰۰ هل آستطیع 
بعد ذلك أن آدعی أننى صاحب میادیء ؟ ۰۰ الیادیء لا تتجز؟ 
اها أن اخافط غليها حمسا ار لا أحافظ عليها حمينا +۵ ولكن 
من سيدرى آننی لم أحافظ عايها ٠٠‏ كريمة ۰۰ كريمة +٠‏ لا تهم 
فهى لن تفتح خمها ۰۰ الوقف يضمن سكوتها ٠٠‏ ولكن هل 
ا يراها الناس آم التی آراها أنا ؟ ۰۰ اننی أبحث 
عن نفسی آمام نفسی + أقد سمحت اتفسك أن تقیم هذه 
الصلة بينك وبين نازك فعليك أن تتحمل المسئولية ۰۰۰ وهل 


YA 


آتحمل السئولية لأننى آقمت معها هذه الصلة آم لأنها هى 
ترغمنبی على الزواج ءءء وترغمنی من أجل نظارة الوقف 
لا من أجل مسئولیتی ۰۰ آستطیم أن آقول لنفسى ائنی ۰. 
وهل تقبل نفسی ۰۰ وهل آقبل أن ٠٠‏ آلیس الأجدر بى أن أكون 
صادقا مع ننسی على الأقل ۰۰ وما البأس أن يكون السبب هو 
هذا الواقع ؟ ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ الوقف +٠‏ آخی +٠‏ الوقف عظمة 
ورفعة : ولكن الرجولة وشعورى بالكرامة واطمتنانی على 
بيتى ۰۰ هذا هو الاختيار ٠‏ عليك أن تختار بين 
الوقف بما فيه من جلال وعظمة وسلطان » ومين اطمكنائك على 
بيتك ۰۰۰ مجرد اطمثنانك على بيتك ۰۰ جيهان ۰۰ الهام ۰۰ 
نديرة ۰۰ الوقف ۰۰ خبل العرية » لابد أن أشترى خيلا 
العربة ۰۰ هل أشرب من نفس الکاس الذى سقيته لالهام .. 
ونديرة ما ذنبها ؟ ۰۰ طلقت آمها ٠٠‏ انها هى التی رفضت أن 
تعيش معى بعد حكاية جيهان ٠٠‏ أترى أن لم تكن الهام 
متزوجة كانت تقبل أن تعود الى الآن وأنا ناظر وقف ؟ ۰۰ 
الهام كانت تحب نامق ۰۰ نامق الرجل ولن تغريها نظارة 
الوقف ۰۰ لقد حطمت معبودها ولن تعود للمعبود المحطم حتى 
وان كان ناظر الوقف +۰ نظارة الوقف لا تستطيع أن تصلح 
ماتحطم ۰۰ وكم انسان فى الدنيا مثل الهام ۰۰ ونديرة ۰۰ 
قد يسرها أن آصبح ناظر الوقف ولكن هذا لن يزيد حبها 


۹ 


لى ۰۶ خيل العربه ۰۰ لابد أن آشتري للعربة خيلا ٠٠‏ نازك 
.. كم آکر هك .. أكرهك ألى درچة أنى آحبك .. أحبك لماذا تجعلين 
من نفسك ارغاما لى ؟ ۰۰ لاذا ترمين ينفسك الى أتون محرق 
من ااکراهية وآنث حبيية + حسبة ؟ ++ كيف ساك 4ه 
وكيف سأكرهك ؟ ٠٠‏ أى نوع من الحياة ستقوم بيننا ؟ ٠٠‏ وهل 
ستقوم بیننا حياة ؟ 


بضع الطریوش مستقيما على رأسه كآنه الطريق الذى 
يجب أن يسيره فى الحاة » أبيض الوجه ذلك البياض الذى 
ينم على تدخل العنصر التركى فى أصوله ۰۰ يميل الى القصر 
تعمن الي ونل الي السسمنة مقن القىء لا عة 
بسيطتان لا عفق فيّهما وائما فيهما صراحة ٠٠‏ يعرف طريقه 
تماما لأنه طريق لا التواء فى ظاهره ء دخل الى مدرسة العقوق 
لأن طبقته كلها يجب أن تدخل الى مدرسة الحقوق ۰۰ سمح 
ناظر المعارف يقول لوالده : تصور أنئنى وجدت الموظفين 
عندى يقيدون اسم ابن آخيك فى كلية الطب فتهرتهم وأمرتهم 
بتحویل أدراقه الى كلية الحقوق بلا كلام فارغ ۰ ولم يكن 
محتاجا الى هذا الحديث لتذهب أوراقه ألى كلية الحقوق ٠‏ 
ولو كان قد ترك أوراقه لشآنها لاتجهت من تلقاء نفسها الى 
كلية الحقوق ٠‏ وحين تخرج اتجهت أوراقه من تلقاء نفسها الى 
المحكمة المختلطة ٠‏ طريق مرسوم وضحت معالمه منذ أعلنت 
الحاضنة أنه ولد » ولم يكن آبوه مختار يك صبحى محتاجا 
أن برسم هذا الطريق فالطريق مرسوم بطبيعة مولده » وهو 


۳۹ 


يسير فيه لأنه لا يجد فى نفسه رعبه أن يسير فی طريق آخر - 
ولأنه يجده طريقا جميلا مفروشا بالتوقير والاحترام والکانه 
اللائقه به ويمولده ۰ 

هذا كله عظيم » ولكن يبقى آنا بعد ذلك ۰ جميل أن 
يحف بى التوقير والاحترام ٠‏ وأن يستقيم الطربوش : ولکن 
آنا نه نورق بكار مهد اه فتاه واه ال وی 
أن یمرح شبایی ویعناً يما يهنا يه شباب الناس ءءء آنا 
يسرى مختار لا آمائم مطلقا أن يستقيم طربوشی ما دمت 
سير بهذا الطربوش فى الشارع » ولکن هنا فى هذه الغرفة 
مع سميحة آحب أن أخلع الطربوش وآن آنسی المحكمة الختلطة 
و ۰+۶ 

تأخرت البوسة ۰ 

الليل طویل ٠‏ 

- ومع ذلك تأخرت الموسة ٠‏ 

أكمل کاسك ... 

- آیستع الكاسنى ۰ 

ساكس اد 

لاذا الناقشه ؟ 

- أن لم تتكلم قماذا تفعل ؟ 

آلا تعرفين ماذا نفعل ؟ 

الليل طويل ۰ 


۳ 


- آنقضیه فى الكلام ؟ 
نقضی بعضه ۰ 

خلی الکلام للمحكمة ٠‏ 
آرید أن آتکلم ۰ 

خلی الکلام للمحکمة ۰ 
آلیس لى الحق أن آرید ؟ 
- رجمنا للکلام ۰ 
لايد أن آتکلم ۰ 
آکره الکلام ۰ آکره الکلام ۰ 
- الکلام مهم ۰ 

کلام فارغ ۰ 

مهم ۰ 

٠ قولی‎ 

ماذا تنوی ؟ 

آخْذ بوسة + 

لا تهرب ۰ 

تالت وجاوبت ۰ 

لا آصدقك ۰ 

آخْذْ بوسة ۰ 

لا أصدقك ٠‏ 

وكيف أجعلك تصدقين ؟ 


۳۳ 


الا اعرق ۰ 

آلا یمکن أن تعطیتی بوسة الى أن تعرفی ؟ 
لا ترید آن تكلمنى جادا ۰ 

آقسم لك أن البوسة آعظم من آی کلام یقوله البشر . 
ومصیری ؟ 

مرتبط بالپوسه ۰ 

- آلهذا تأتى الى ؟ 

وهل هذا قلیل ؟ 

قد تزهد فى ۰ 

لا تجملینی أزهد ٠‏ 

٠ خائفه‎ 

أنا لم آکذب عليك آبدا ۰ 

الوضع سیختلف ۰ 

آنا لم آکذب عليك آیدا », 


ع XK‏ 
حين كان نلمق بك فى مكتبه كانت عيناه شاخصتين الى 
اللجريدة أنه لاید أن يقرا الجريدة » ولکن ۰ ماذا سأفعل 
¢+ سأراها البوم »+ ولابد آلیوم أن آقول + + ۰ 
مختار بك صبحى بالخارج.يريد أن بلقی سعادتك ي 
۳ 


أقسم لك أن ال سة أعذ من أى كلام 


يقو 


له العة 








اب 





نی 


r 





9 





de 


8 


ل ييل 


ا 





E 


هو ءء قل له يتفضل ٠‏ 

آهلا سعادة اليك ۰ 

أهلا ثامق بك + 

ماذا يريد ۰۰ منتفخ كعادته ٠٠‏ مؤدب ععادته ٠٠‏ ذلك 
الأدب البغيض ٠٠‏ اکسلانس ۰۰ بغيض لاذا تريد أن تتزوج 
متى رغم أنفى ؟ ۰۰ الرجل يتكلم ۰۰ اسمع ما يقول ۰۰ طبعا 
لايد من مقدمات »+ لاید من كلام فى السياسة فأمثالنا لابد 
أن یتکلموا فی‌السياسة اذا ما التقوا »۰ طبعا سیتکلم بعد 
ذلك فى البورصة ۰۰ بدآت البورصة ۰۰ ثم الزراعة ۰۰ لم 
ینته من البورصة ۰۰ حدیثها طویل ۰۰ اکسلاتس »۰ البورسة 
ما تزال »۰ ثم الزراعة ۰۰ وبعد ۰۰ وبعد الزراعة ؟ 

اکسلانس جت آخطب ابنتك مديرة لابنی پسری ۰ 

وکاد نامق لولا الوقار أن یقفز من کرسیه ۰ 


زواج ۰ 
ونظر اليه مختار يك دهشا » وما آسرع ما تملك نامق 
بك نفسه ۰ 


٠ اکسلاتس‎ _ 

لم آکن آتوقم هذا الحدیث ۰ 

_ لايد لكل حديث من بداية ٠‏ 

طبعا مختار بك لا يمكن أن آمانم » ولكن أنت تعرف 
الوضع ۰ 


۳۹ 


أنت الوالد ۰ 

ولكن آمها هی التى ترعاها ٠‏ 

آنت الواللد ٠‏ 

من چهتی لا آمانم ۰ 

فالامر مثثه ۰ 

وهو کذاك + 

وهم مختار بك بالضحك » واكنه یسمع نامق يستدرك : 

انما قل لى با مختار بك ٠+‏ اننا لم نعرف رأى نديرة + 

ووجم الضحك على وجه مختار وظل لحظات فاغرا فاه » 
ثم ٠۰۰‏ 

رأى من ؟ ! 

س نديرة ۰۰ آلم تقل انك تخطب نديرة ٠‏ 

آنت تمزح لا شك يا نادق بك ۰ء منذ متی تسأل 
الینات ؟ 

صحیح ۰۰ فما قولك يا مختار بك غی رجل لا يستطيع 
أن بقول رأبه فى ففسه ++ أطبق عليه الزواج ولا یستطیع منه 
فکاکا ٠‏ صحيح ۰۰ صحيح ٠۰‏ 


ص ج مسجو 
وضحك مختار آخیرا وهو يقول : 


لطفه هذه النکته ءءء لم بيق آلا أن نسآل الیثات + 


وضحك نامق فى بله وحيرة : 
+ 4 34 


-- تستطيع الآن أن تقول ماذا تنوی أن تفعل ٠‏ 
ألم آقل ؟ 

ولكنى غير مطمئن ٠‏ 

ما الجدید ؟ 

آلا تعرف ؟ 

ولکن ما الجدید ؟ 

لن تکون حرا ۰ 

وهکذا ستصبح حاجتی اليك آشد ۰ 
آتری ذلك ؟ 

آلا تعرفين ذلك ؟ 


A 


[۳ 


اذن سيعود ايوم ء مرت سنوات لم أسمع صوته . 
ولم آشعر بأثفاسه تتردد حولی » ولم آنعم بهذا الدفء 
الذی آحسه فى جواره ولا آحسه فی جوار أحد آخر من 
الناس ٠‏ أى مشاعر عجيية هذه ! كيف آحبه کل هذا الحب وأنا 
لا آراه ؟ ! 

ایی » الست این باشا ؟! 

وآی عجبية فى هذا ؟ 

العجبية آئك دخات الأزهر ٠‏ 

لم يكن لنا خيار با ابنی ۰ وكان لابد أن أدخل 
الأزهر ٠‏ 

الباشا والدك كان خقيرا ؟ 

لم يكن غنيا على كل حال ٠‏ 

سمعقك تقول ان التعليم فى الأزهر كان مجانا ٠‏ 

ليس هذا هو السيب ٠‏ 

- هناك سيب آخر اذن ؟ 

- قل لی يا صالح » آلا تجد فى أبيك شیگا غرييا ؟ 


۳۹ 


- كان یمکن أن تدخل مدرسة مع ذلك ۰ 

لست صغيرا يا صالح ۰۰ » ان آصلح معهد لمن كان 
مثلى هو الأزهر الشريف ۰ 

تافو فل ها اكوا 

ولکن هذه اا علی راسی ام تکن تفید حرکته ۰ آو آلنی 
رجو الا أكون تیدا غلى حریته ۰۰ توکته یفطل ما یشاء ٠٠‏ 
وأحبيته ٠‏ سبحان الله كيف آحبه کل هذا الحب ! ۶ آحب 
صوته وآحن اليه ٠٠‏ ذلك الحنین الذی برویه الحبون فى 
آشعارهم ٠‏ وما لی آعجب ؟ ألم آکن آحب آبی وأمى ؟ ۰ 
وزوجتی آلم آکن آحبها ؟ ۰۰ بعد أن تزوجنا ٠٠‏ لا باس ولكنى 
آحییتها ۰ آحببت رعايتها لى وحدبها على .۰۰ كل هذه الأنواع 
من الحب مبعثها آنا ٠٠‏ آحببت آبی وأمى وزوجتی لانهم آحبونی 
۰ لقد آحببت نفسی فى حبی لهم ۰ ولکن أبنى الذی آغدق 
عليه ما وسعتی الجهد » وآنفق فى سبیل تطیمه ورغباته 
ما آطیق » اذا آحبه كل هذا الحب ؟ ۰۰ لعلنی آحب نفسی 
فيه » ومن آدرانی أنه یحمل صورتی ؟ ۰۰,یقولون ۰۰ آلا یقولون 
لكل والد أن آبنه بشبهه ۰۰ ؟ أحقا حبه یحملنی الى الاجیال 
القادمة ؟ ۰۰ وما الأجيال القادمة وما قبمتما وآنا فى عالم 


0 


آخر لا بنفع فيه مال ولا بنون ؟ ۰ء لعلنى أحب أن أعيش فى 
اینی بعد أن آموت » وهل نعمت بالعيش قبل أن آموت ؟ لعلنى 
أحب أن أعيش فيه ميصرا ۰۰ الفروض آنتی سأكون مبصرا 
فى العالم الآخر ۰ 

- آطال الله عمرك يا بنی ۰ 

- قل ما ترید ۰. 

- اترکتی آدع لك آولا ۰ 

لأنك ترید شیگا ۰۰ 

لاتی آرید آن آدعو لك ۰ 

. ادا ؟ 

لأنى آبوك ۰ 

لأنك کل شىء ۰ 

لانی آبوك ۰ 

هناك کثیر من الآباء لا یصنعون ما تصنع ۰ 

آعبیت أن تعبش حياتك كما آردت أن تعشها ۰ 

نعم ١ء‏ مع آنك لم تقل أبدا » الا أننى أحسست دائما 
آنك تریدنی أن أعيش الحباة التى آريدها ٠‏ 

حنمن اعدا هلت الذعاة: + 

- وأنا أعلم أنك لست وافر الغنی » ومع ذلك ٠٠‏ 

ائتی وافر الغنى بك ۰ 


4١ 


لعلتى أوسع نافذة تبتاع مالك ٠‏ 

- آحب أن آفعل ذلك + 

ت ی يا آیی لو ۰۰ 

قل ۰٠ء٠‏ 

لو فكرت أن ۰۰۰ 

لو فكرت أن ۰۰۰ 

لقد آنهیت إيسانس الحقوق ومن حقك أن تتروج ادا 

آتزوج ؟ ! 

آلیس هذا ما تريد +٠٠‏ ما هذا الصمت ؟ ءءء اتك 
رجل ۰ءء قل ۰ءء آهو الزواج ما تريد ؟ 

هل آنت با أبى مستعد للزواج اذا كنت أريد أن أتزوج ؟ 

+٠١ طفعا‎ _ 

- فان طلبت اليك مطلبا آخر ؟ 

مثل ماذا ؟ 

مثل السفر الى الخارج ٠‏ 

ما آسخف أن يعن الانسان عن مبادكة ۰۰ آصبحت بين 
شقى الرحى يومذاك ۰۰۰ بين اعلائى آننی أريده أن بحدا 
حباته كما يشتهى وبين هلعى ولهفتی أن غات عنى ۰۰ سنوات 
١ءء‏ سئوات ٠٠+‏ وأنا آشتاق اليه وهو فى غيبة النهار ٠٠‏ 
أو غبية اساء ء٠‏ لا + وماذا تنفع لا وهی مهيضة الجناح 
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لا تستند على منطق ؟ ء٠‏ العاطفة لاء تسعف هنا ٠٠‏ أئقف 
عذرة فى مستقبلی لأنك ستشتاق الى ؟ ۰۰ ان أعظم تضحية 
أقدمها أن أخفى شوقى ۰۰ وأخفى قلقى ۰۰ ذلك القلق 
الأبر العربيد :| اه انش مهد فى ا رة على وين 
أمه وعن الأهل والأصدقاء ٠‏ ليس ذنبه آنه وحيدى وآننی 
۷ أريد أن آقلق عليه ٠٠‏ ليس ذنيه أن المخاوف تتخطف قلبی 
كلما تآخر عن موعده دقائق ۰ء ليس هذا ذنيه ۰ء ولیس تیء 
من هذا جميعه يصلح حجة تقف به أن يسافر الى الخارج ٠‏ 

ويعود ویصفه من یحبنی من الناس ۰ أنيق ۰ فى مظهره 
سموخ وفى نظراته ابناس وترفع وقدرة على اجتذاب حب 
الآخرين ۰۰ آتراهم یصدقوننی فى وصفه ؟ ٠٠‏ لعلهم يريدون 
أن يرضوا نوازع الحب فى نفمى » ولكنهم يقولون صفات 
بعينها محددة لعلها لا تكون مكتملة » ولكن لايد آنه يتصفه 
بتیء منها على الاقل ۰ 

آما حدیثه فانى آستطیم أن آحکم عليه ۰۰۰ انها هوایتی 
وخبرتی أن آحکم على الناس من احاديثهم ٠‏ وهل أملك الا أن 
أحكم على الناس من أحاديثهم ؟ ولكن هل آستطیع أن أحكم 
على صالح وهو ابنى ؟ وما يعنينى أن كان حكمى صادقا أو غير 
صادق ؟ أنه رآبی آنا فی ابنی وآنا سعيد به » ولفكن للناس 
جميعا بعد ذلك رأى مختلف »۰ ماذا بعنینی آنا رأى الناس ؟ 

وف 


انه یستطیح بحدیته آن بات قلب محدثه » ویستطیع آن یشمر 
من آمامه أن کلاهما مهم : وآن حدیت كليهما على جانب کبیر 
من الأهمية . وهو يجيد ذلك فى براعه لا تکلف بها ولا تصتع > 
لو لم يكن رأيى هذا صحيحا لا استطاع أن یصل الى منصبه 
فی داخلية فى سنوات قليلة »ولو لم يكن رآیی هذا صحیحا 
لا استطاع آن ۰۰۰ 

1 

آفندم يا حضرة الفتش ؟ 

الفتش يريد أن بفتش عن شیء آخر ۰ 

خير ۰۰+ بیدو أن آمالك لا تقف عند حد ۰ 

آتریدها یا آبی أن تقف ؟ 

- آریدها أن تقف عند المدى الذى تستطيع تحقيقه 5 

- آنا لا أعرف هذا الدی ۰ 

على مهلك اذن ۰ 

ولکن لايد أن آحاول ٠‏ 

- محاولة جديدة ؟ 

حين كنت بالخارج وجدتهم یعرفون عن مصر أكثر 
مما آعرف ٠‏ 

وسائلهم أعظم 8 

- العامل البشری أهم شىء . 
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وبعد ؟ 

لم آشاً أن أقول لك شيئا حتى أتأكد من عرضهم + 

هل عرضوا عليك شيا ؟ 

- آن أقوم برحلة أكشف فيها بعض واحات فى صحراء 
مصر : على أن يقوموا هم بالتكاليف ٠‏ 

هل التکالیف هی كل ما فكرت فيه ؟ 

لقد عودتنی ۰۰۰ 

ألا ترحمتی ۰۰ الأنى عودتك أن تفعل ما تشاء 
لا ترحمنی ؟ 

بت ال ع اا ا اه 

حققها يا ابنی ۰۰ ولکن الم نك تحققها من نبضات 
قلبی الخائف » ومن هذا الشعور البغيض من القلق یستولی 
على نفسی فیجعلنی آفضل الوت على آلحياة ۰ حققها يا ابنی 
۰.۰ حققها ۰ 

لقد أثقلت عليك يا آبی ٠‏ 

أكثر مما تظن + 

آتدعو لی ؟ 

ولا آملك الا أن آدعوا لك ٠‏ 

واليوم يعود ٠‏ أرجو أن يكون قد حقق آماله جميعا 
۰ء لا لا قدر الله »۰ بل آرجو أن تمتد آماله ما امتدت 


{o 


به الحياة +٠‏ ولكن آرجو فقط أن تكون القاهرة هی مسرح 
آثقالة دلنست آوزنا وات الصحراء هل عووعه القاجعة 
هذه التى تحيطه بهالات من التكريم والحفاوة والتعظيم ۰۰ 
لعلها تتیح له من قلوب القاهرة ما تجعله يستقر يآماله فيها » 
فاننی والله أخثى لو سافر مرة آخرى آلا آراه ٠٠‏ أقصد 
آلا برائی بعدها ۰ء عودا حمیدا يا صالح ۰ مرحبا بك فى 
حضن آبيك با صالح ٠‏ ۱ 


3 


~N 


تم الزواج كما شاعت أن يتم ٠‏ كانت قد دبرت لكل عارض 
ما بهدمه ٠٠‏ كانت تعرف أن الزواج حين يتم بهذه الصورة 
العنيفة التی رسمتها سيكون قاسيا على نفس نامق وسيجعله 
نافرا دائما منها- ومن الحياة بجانبها » واكنها تعلم آن. الناس 
دائما يؤترون العافية ولا يحبؤن أن تكون حياتهم نكدة ».وهی . 
تستطيع دائما أن تملأ الحياة مرحا وحبا ٠‏ 

أغاضب آنت ؟ 

لقد رسمت وتجحت ٠‏ 

اسمم : لقد أعطيتك نفسی لأنى أحبك ۰ 

- آم لأنى سأكون ناظر الوقف ؟ ۰ 

اذکر جيدا ۰۰ هل كنت مرشها لنظارة الوقف يوم 
آعطتك نفسی ؟ 

لم آعد آذکر شیا ٠‏ 

- ولا تلك اللحظات السعيدة ؟ 

- آدفع ثمنها الان ٠‏ 

آزواجك منی هو الثمن الذى تدفعه ؟ 
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- ارغامى على هذا الزواج ٠‏ 

ولو كان لك الخيار ؟ 

- لعلتی كنت أختارك ٠‏ 

أيهما أجمل : أن تختارنى أم أن أختارك ؟ 

- الرچال یختارون فى الغادة ء 

يختارون نساء لا یملکن من آنفسهن شیگا » ویعیشون 
معهن وهم لا یدرون ان كانت زوجاتهم يحيبنهم آم هن بوّدین 
آدوارهن کزوجات بلا حب ولا عاطفة ولا ذکریات ۰+ آما آنت 
فقد اختارتك زوجتك من بين جمیم الرجال » واختارتك لنفسك » 
لم تكن تعلم يوم وهبتك نفسها آنك ستصبح ناظر آکبر وقف 
فى آلبلاد ء٠‏ وتسکت بك وتزوجتك ۰۰ آیهما أجمل عندك » 
أن تختار آنت آم أن آختارك آنا ؟ ۰۰ 

وسكت ۰۰ ویدا عليه شىء من الزهو » و آطرق قلیلا ثم رفع 
راسه البها : 

على آی حال لقد آصبحت حرم ناظر الوقف ٠‏ 

آکثیر هذا على ! ؟ 

مطلقا » فأنت من ميت عريق ۰ 

- اذن لاذا تظل تقول هذا ؟ ! 

لأن مكانتك تحتم عليك أوضاعا جديدة ٠‏ 

مئل ماذا ؟ 
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لا حفلات ٠‏ لا خروج ۰ لا زيارات الا يعلمى ٠.‏ 
لابد أن آعرف فى كل لحظة ماذا تفعلين ٠‏ 

لك هذا » ولکن ٠+‏ 

نعم * 

- عليك أن تعوضنی عن هذا السجن + 

مد للم ها شکت من اموال ۰ 

لا يكفى ء 

فماذا تريدين ؟ 

- أرمدك آنت ++ آوقات فراغك ٠‏ 

كلها لك ۰ 

,٠ اتفقنا‎ 

. ائفقنا . 

ولکن هناك مشكلة صغيرة ٠‏ 

ماذا ؟ 

ابنك ۰ 

أبقى ؟ ! 

سیأتی فى موعد غير مناسپ ٠‏ 

كيف ۰+ آنت حامل ؟ 

لعله بأتی قبل الشهر السايع ۰ 

قبل الشهر السابع ٠‏ 
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احسيها آنت ٠‏ 

ويبعد ؟ 1 

فى الوقف مشايخ كثيرون ا 
الفتيا ٠‏ 

- اذن فآنت حامل ؟ 

ولكنك لم تستعملى هذا السلاح وآنت تنفذين خطة 
الزواج ٠‏ 

لو كقت احتجت اليه لاستعملته ٠‏ 

أنت تستطيع أن تصنع كل شىء ۰۰ آلست ناظر 
الوقف ؟ 

وضمها الى صدره ونسى فى حضنها فترات القهر آلتی 
كانت السيب فى فرضها عليه ٠٠‏ نسى كل شىء الا أن هذه 
المرأة المثيرة ستصبح قبل شهور سبعة آم ناظر المستقبل ٠‏ 
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و 


الى صدر ۵ 


ونسى فی 


فترات | 
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لم تكن نديرة تحب أن تبقی فى بيت آمها ؛ فقد كانت 
تشعر دآئما أنها فى غير مكانها » فان ألهام بعد أن طلقت من 
زوجها آرادت أن تتتقم لهذه الفضيحة التى أطاحت بها 
ویزوجها ٠‏ وآرادت أن تشعر أنها امرآة تستطيع أن تجد من 
يرغب قبها كما استطاع زوجها أن يجد من ترغب فيه ۰ وزواج 
مثلها ليس عسیرا فهى جميلة وهی ثرية وهی فى ریعان الشباب » 
ولم تكن خيانة زوجها لها الا لزغبة الخيانة فى ذاتها ٠‏ غفى 
كثير من الأحيان تصبح الخيانة الزوجية هدفا لا مبرر له > 
وقد كانت خيانة نامق من هذا الفوع ۰ وحين فكرت الهام فى 
شآن نديرة وماذا يمكن أن يصير اليه أمرها اذا هی تزوجت 
رجلا آخر » طمآنت نفسها أن نديرة طفلة ما تزال » وسوف 
تجد ااشكلة خترة طويلة حتی تصبح مشكلة خليقة بالتفكير 
و النخغ + 

لم تمر شهور على فضيحة نامق حتی وجدت المعام من 
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بيسآلها رآیما ی الزواج ؛ والهام دات ذكاء بارع تستطيع أن 
.كو افق فتصوغ الرفض كآنه موافقة ٠‏ 

ومن پرضی بزوجة مهجورة ؟ 

وجملة كهذه من الهام الثرية الجميله ايئه فهمى بائا 
.محسن تستطيع أن تدور بمحافل القاهرة جميعا فى ساعة من 
.سهرة » وقد استطاعت الجملة فعلا أن تصبح على الشفاه » 
واستطاعت آیضا أن تصطاد لها الخطاب من كل راغب فى 
.ثروة أو راغب فى شهرة أو راغب فى جاه آو راغب فى زواج 
.أو راغب فى هذا جميعا ٠‏ ولأمر غير مفهوم يجتذب الثراء 
الثراء وخاصة فى الزواج ٠‏ لعل العروس تحب أن تطمئن أن 
.زوجها لن ینفق من مالها : أولعل الزوج يحب أن يطمئن أنه 
.سيجد فى مأل زوجته سندا ان نفدت ثروته » أو يجد فى ثروته 
وثروتها جميعا وسيلة لزید من !إثروة ٠‏ على آبة حال هی 
,ظاهرة من الظواهر الکونیه تحدث ولا تبربر لها ولا تحتاج 
الى تدرير كجاذبية الارض أو کرویتها ۰ 

وهکذا تم زواج أحمد بك طلعت القاضی بالحاکم الختلطة 
وابن طلعت باشا على » من آلهام هانم فهمى ابنة قهمى باشا 
.محسن وطليقة نامق بك ابراهیم آحد الستحقین فى الوقف » 
نولم يكن الى ذلك الحين سرشحا لنظارة الوقف ولا كان یخطر 
یبال آحد آنه سیکون مرشحا فى يوم من الأيام ٠‏ 

وهكذا اطمائت الهام أنها استطاعت أن تحصل لنفسها 
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على زوج خير من طليقها هذا العربيد الذى يخونها ولا يحسن 
حتى أن يخفى خيانته ٠‏ 

وآنجبت الهام لزوجها الجديد خديجة . ولم تكن ندیره 
قد أكملت من عمرها السنوات الثلات ٠‏ ورغم أن أحمد كان 
بحاول دائما أن يكون رقيقا مع نديرة » الا أن نديرة كانت داثما 
تحس أنها فى غير مکانها » وكانت الأم تحس بذلك فكانت 
تحاول يفيض من العطف أن تمحو من ابنتها هذا الشعور » ولکن 
العطف المسكوب فى سعة يزيد نديرة شعورا آنها فى غير مكانها 
۰ فول مكائى بیت أبى ؟ ۰۰ وماذا يستطيع أبى أن يعبىء لی 
وهو يعيش وحيدا مشغولا بفراغه ؟ ٠‏ ان بيت آبی آیضا 
ليس مکانی ٠ه‏ شعور شب معها تحس به وهی طفلة . ولم 
يباغتها التفكير فيه حين هيا لها سنها أن تفكر . 

وكان أحمد بحس من نديرة بهذا الشعور فلم يكن غریبا 
منه آن يحيذ زواجها من پسری + ولم يكن غربيا من الأم أن 
تقبل الزواج فالشاب مناسب من كافة الوجوه ٠‏ 

آما نديرة فقد آحست أنها تستطيع آخیرا أن تكون فى 
كانتا اطي .+ 

وأراد نامق أن يظهر عطفه على ابنته فلصر آن يكون 
زواجها فى قصره فابنة ناظر الوقف يجب أن يكون زفافها 
فى قصر ناظر الوقف ۰ 

وحين رآت الهام نازك لم تحدق فيها فهى تعرف كيف 
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تكون متکبره ۰ ولكنها أحست بسعور عجيب من الرقى . انها 
فى عمر نديرة آو تكاد ۰۰ ان هذه السيدة التى تزوجت طليقى 
لابد آن تخونه »۰ ستنتقم لى هذه الفتاة ۷۰ ٠+‏ لم تستطع 
السنون الطويلة أن تمحوا ما أذلنى به ۰ طعننی فى أنوثتى وفى 
سمعتی وجعل منی آحدوثه بين الئاس ۰ ان لم تنتقم لى 
نازك فائى آنا سأنتقم ۰۰ بل انی سأنتقم حتی وان انتقمت 
ارك ۰۰ انها حاوة »۰ وصفيرة »۰ وحامل فی شسیورها 
الأخيرة وام بمر على زواجها خمسة آشهر ۰ فليصبح ناظر 
وقف ولیصبح باشا ولیصبح أعظم آنسان فى الوجود . 
فان هذا جسعه سيجعل الانتقام أعظم روعة : فكاما ارتفع 
الکان الذی سقط منه كانت السقطة آبشم وآفظم وآدعی 
الى شفاء النفس التبی ترید أن تنتقم ۰ 

كان صالح واقفا فى الحفل حائرا ۰۰۰ ان بعضا من 
حوّلاء كان زمیلا له فى كلية الحقوق » ولکن آحدا منهم لم يكن 
حديقا له ٠٠‏ انه لا يدرى كيف جیء به الى هذا اكان + لقد 
وجد الدعوة موجهة اليه من نامق باشا » وطبيعى أن يعرف 
هو نامق باشا فكل مصرى يعرفه » ولكن كيف عرفه نامق 
داشا أو حتى كيف عرفه موظف الوقف المختص بتوجیه 
الدعو ات ؟ 

آنتحی مکانا وراح یجیل عینیسه فى الحفل ۰ء آنها 
الصحرأء ءءء أنهم جمیعا حبات رمل متشامهة 7 الايماءة هی 
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الایماءة 4 والابتسامة ھی الامتسامة 4 والاخحناءة هی الانحناءع- 
0 صحراء من الأرستقراطية مهما تتعمق فيها لن نجد ماء وه 
قليلون منهم قئیلون اهتموا بالبحت » وقليل منهم أقل اهتم 
يالفن 4 ولکنهم جمیعا بهتمون بالایماءه و الاعتسامه والافعناءة 
+ و ۰ ولكن هناك شخصيات أخرى 3 هؤلاء الذين لم دقفه 
بهم مجد ,آبائهم من زرع آسماگهم فى آرض مصر لتصبح, 
تباتا ماركا ولتصیح شسجرات راسخة فى تاریخها وه 
آصولعم مصر »وجذورهم فى مصر » وفروعهم تستاف هواء. 
مصر » وتهب آریچها لثرض مصر ولسماء مصر ۰ء هؤلاي 
هم الو احاتغی صحراء الرمال وال اء فى الأعماق و الاخضصوضار 
الزدهر بالحياة فى الاصفرار الشاحب بالوت من لون الصحر اء- 
۰ ولا تكون الواحة الا فى الصحراء ؛ ولا يحلو الاء كما يهاو 
فى الميد الواسعة للمسافر الصدیان يقتله العطش أو يكاد 
حتى بجد لعه الاء وظل الشجر ٠‏ 

آرید أن أكون مع هؤلاء ٠٠‏ بینهم ۰۰ انهم یعیشون, 
مع حبات الرمل هذه » ولكن كما تعيش الواحة من الصحراء و 

وبهت صالح وهو يجد نفسه وجها لوجه آمام نامق پاشا 
فى وجهه التکیر وفى ابتسامته التى تعرف كيف ترسم نفسها 
عابى شفتيه » ويعرف نامق آنه آزاء بختة ترمى مظلها الکثیف. 


على ضيفه ٠‏ 


كه 


عرفت صورتك من الجرائد » فقد قمت بعمل عظيم فى 
الصحراء ۰ 

یشرفنی ثناء سعادنك يا آفندم ٠‏ 

خریج حقوق ومکتشف حقا » انك من الشباب الذی 
عتعتر: ماه مض + 

هذا رأى بملونی فخرا 7 

- أربدك أن تعمل معى ٠‏ 

آنا يا آفندم ؟ 

تشرق على قضايا فى الوقف ؛ وتكون الصلة بیننا وبين 
االحكومة ٠‏ 

يا آفندم ۰ 

- تستطیع أن تأتى لقابلتی غدا فى السايعة مساء ۰ 
تآنا دعوتك لیکون ول يوم تدخل فيه القصر یوم فرح » ولأتعرف 
يك آیضا بعد السممة العريضة التن کسبتها + 

دعوتك شرف ۰۰۰ وسأكون عند سعادتك فى الوعد ٠‏ 

شكرا ۰۰ تمال أعرفك على موظفی الوقف ۰۰ آخلنك 
تتعرف بعض الدعوین.فان منهم من تخرجوا فى الحقوق مثلك 
٠٠‏ تعال فکثیرون هنا یحبون أن بتعرفوا بك ٠‏ 

ویتابط نامق باشا ذراع صالح المأهول ويجوسان خلال 
الحفل » ولا يستطيع صالح أن يجد ثسيئا يقوله الا : 
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آلاحظ أن سعادتك تميل الى طراز لويس السادس عشبر 
فى الأثات + 

لاحظت ذلك ؟ الواقع أننى أحب هذا الطراز » كما أننى 
أشفق على لويس السادس عشر ٠‏ 

ورت الثورة مع العرش ۰ 

وکان الذوق فى عصره قد بلغ القمة ۰ 

فعلا +٠‏ فاننی آعتقد آن‌طراز الامبر اطورية أو نابلیون 
فی الاثاث بوحى بالعلظة والخشونة ۰ 

هذا طبیعی ۰۰۰ 


يصور الأشخاص ٠‏ 
فعلا ٠‏ 
أتراك تحبه لأنك تحب الانسان ؟ 
لا آعرف ۰ 


حتى اطارات الجوبلان كل ها آشخاص ۰ 

انك لم تضم وقتك فى آوربا ٠‏ 

أن درأسة الأوبيسون والجويلان وأنواع الثریات 
وأتواع الستاثر والسجاجيد دراسة لتفكير العصر وثقافته . 

_ قليلون من الذين دخلوا القصر التفتوا الى ما التفت 
اليه ۰ 

لعل الذين يدخلون یعتبرون رؤيتهم هذه الاشیاء 


مه 


آمرا طبيعيا » آما أنا فلم آر منل هذه الأشياء الا فى اللوفر 
وفرساى متاحف باريس ولندن ۰ 

- أنا أعلم أن آباك ميسور الحال ٠‏ 

شيخ هو متخرج من الأزهر » فهو لا يفكر فى تأثيث 
عبته الا بالشیء النظيف اللاگق ٠‏ 

- اننی آزداد اعجابا بك فى کل كلمة تقولها ٠٠‏ تعال ٠٠٠‏ 
لا آدری ما هذه المصادفة ؟ ان أول من سأعرفك به أنت 
تعرفه طبعا ءءء أحمد بك طلعت ۰ 

كانت عيئا فتوح تتیع- نامقا وصالحا فى دربة ٠٠‏ لابد 
أن تعرف كريمة بهذه الصلة الجديدة ءء 

ويستمر نامق فى حديثه مع صالح : 

طبعا فى آوربا كانت كل الحفلات التى تحضرها يختلط 
غیها الرجال بالحريم ۰۰۰ كثير من الحفلات هنا تقام على 
أساس الاختلاط » لا أعرف ان كنت عضرتها آم لا ١ء٠‏ أنا 
كناظر وقف كان لا يمكن أن يختلط عندى الرجال بالحريم ٠‏ 

- اسمح لى سعادتك أن أنقل اليك ما يقوله الناس ۰ 

- دل اسمج لى أنت أن تفعل ذلك معى دائما ۰۰۰ فآهم 
تنىء اخترتك اه أننى أعرف أنك رجل مجتمع وتستطيع أن تتقل 
لى دائما ما يقوله الناس ٠‏ 

مقولون انك بعد أن صرت ناظر وقف أصبحت انسانا 
آخر ۰ 
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هذا مدیح على ما آظن ۰ 

- أننى با سيدى آعتبره مدیحا عظيما ٠‏ 

لقد قلت رأيك فى قبل النظارة بذکاء تدید ۰۰۰ على 
كل حال آرجو أن تنقل الى بعد ذلك كل ما تسمعه مدیحا كان 
آم ذما ٠‏ 

ما آراه من بساطة سعادتك سيسجعنى على الصدق ٠‏ 

المديح أسمعه كثيرا بحکم السلطة التى أمارسها ٠‏ 

أعرف ذلك ٠‏ 

- أحب أن آسمم شيا جديدا ٠‏ 

أذن فآنت تحب أن تكون عادلا ٠‏ 

بقدر الطاقة ۰ 

سعادتك تعرف أن العدل ليس سهلا ۰ 

- ألم تقل اننى تغیرت ؟ 

ولکتی لا آعرف مقدار التغیر ۰ 


ستعرفه ۰ تأكد آنك ستعرفه ۰ 


+ 
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هل ظن أن الدنيا دانت له ؟ +٠‏ هل خيل اليه أننى نسيت ؟ 
++ آیرید أن تطمئن به الحياة وينعم فى نظارة الوقف وبالزوجة 
الجديدة وبالولید القادم ؟ .۰ آننی أعرفه يحب دائما أن 
يطمئن ۰۰ يحب أن يغامر ولكن فى تكتم » ويحب أن ينتهب من 
الملذات كل ما تصل اليه يده ولكن على أن يكون مطمئنا ۰ كيف 
ركب هذا التركيب العجيب ؟ لست أدرى ولا يهمنى أن أدرى » 
ولكن هو كذلك ۰۰ لا يحب القلق ولا يحب أن يتسرب الى 
نفسه شىء مما بثیر الشكوك ءءء آمطمگن هو لزوجته ؟ ۰۰ 
اتی أعلم أنه يحاول أن يطمئن نفسه ما وسعه الجهد » فهو 
بيث حولها العيون الرواصد وهو یمنعها من الزيارات وهی 
لا تلتقى برجل الا الأغوات ۰۰ لالا آلاظ ولالا يشير ۰۰ أعرف 
كلبهما ٠‏ کانا لا بحسئان فى الدنيا شيا » قلا هما من اأئساء 
حتى أكلفهما بما يكلف به النساء من الخدم » ولا هما من 
الرجال حتى أعتمد عليهما فيما یقوم به الخدم من الرجال ٠٠‏ 
ولكتنى كنت آحب كلا منهما فهما يحفظان الكثير من الحكايات > 
وهما يستطيعان دائما أن ينقلا الى أخبار السيدات الأخريات 


۱ 


۰ أتستطيع نازك أن تكتفى بما يرويه لها لالا ألماظ ولالا يشير ؟ 
٠٠‏ انها امرآة تحب أن يعجب بها الرجال ولا يمكن أن يعجب 
بها الرجال وهى فى خدرها لا ترى الى الناس ولا يرى 
الناس اليها + ولكنها قادرة. ۰۰۶ .تستطيع أن تصنع ما تشاء 
۰۰ استطاعت أن تتزوج نامق وليس هذا بالامر اليسير ۰۰ 
ما كان تامق لیتزوج امرأة اتصل بها الا اذا وقع تحت طائلة 
ارهاب شدید + 

كيف استطاعت نازك أن تدیر هذا. الارهاب ءءء انها 
قادرة + 

وها هى ذى فتاوى المشايخ تتوالى أن الجنين یمکن أن 
يمكث فى بطن أمه أقل من ستة آشهر ثم يخرج الى الوجود 
وليدا شرعيا آواجه الحياة فى ثقة واطمتنان ۰ انه ابن العقد 
الشرعى وليس ابن اللحظة العايرة +٠‏ أنه تدبيرها ٠٠‏ ولم 
تنس الأطباء فابحاشهم عن فترة بقاء الوليد جميعها تؤيد هذه 
النظرية التى وضع آسسها المشايخ ۶ أطباء جدد بريدون آن 
نبدعوا طريقهم الى الحياة بالغنى : ولكن لا يهم فانهم. أطباء 
على كل حال ۰۰ اته تدبیرها ۰۰ فلو أن نامق فكر لاستدعى 
أكبر طبيب وطلب اليه أن ينشر بحثا يؤيد هذا الرأى » 
وسينسى نامق فى غروره أن الطبيب الكبير أن يقبل: فسمعته 
عنده' اعظم من سلطان الباشنا الناظر ءلم یلفته الى صغار 
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الأطماء الا هی ۰۰۰ أنها قادرة ۰۰۰ ولكن لا أريد أن أتركها 
وشأنها ۰۰۰ آریدها آن تجد الطريق حتى تير فيه ۰۰. 

آحمد يك ٠‏ 

س آفندم الهام هانم ؟ 

متی تعود نديرة من شهر الصل ؟ 

آنت آدری ۰ 

أظنها ستعود بعد آسبوع ۰ 

ريما +٠‏ هل أرسلت اليك خطايا ؟ 

لقد قالت قبل أن تسافر أن لن تغيب أكثر من شهرين » 
فهى تحب أن تقضى الشتاء فى القاهرة ٠‏ 

لعلها تعود بعد أسبوع ٠‏ 

ارید أن أقيم لها حفلا * 

آلم يقم لها آبوها فرحا ما زالت القاهرة تتحدث عنه 
حتی الان ؟ 

ولکنی آنا لم آقم لها حفلا » 

وما البأس ؟ نقيم لها حفلا ٠‏ 

- آریده حفل آلوسم ۰ 

ولیکن حفل الوسم ۰ 

آرجو أن تأمر بالاعداد له ۰ 

آلا تحدد موعده ؟ 


بعد عودتها بأسبوع ٠‏ 


۳ 


ما اسم الموظف الذى تقول ائه عين فى الوقف وأصبيح 
ذا حظوة لدى نامق ؟ 

انك لا شك تعرفين اسمه » فقد نال شهرة واسعة مئذ 
كشوفه فى الصحراء ٠‏ 

د أتحاسيقى على النستان 9 ١ء‏ ها اسمة:؟ 

صالح عبد العال ٠‏ 

مس آه تذکرته ٠‏ 

- اذا تسالین ؟ 

س رید آن آدعوه ۰ 

س ما التاسية ؟ 

ا اة 

- الهام هائم ءء هل لديك مشاريع لا أعرفها ؟ 

تستطبع أن تعرفها اذا شكت ٠‏ 

ائى أشاء لا شك ۰ 

تعرف أننى لا آنال نصيبى كاملا فى ااوقف ‏ وأنا أستكير 
أن أتحدث الى نامق ٠‏ 

ألهام هانم ٠٠‏ أعتقد آن هناك سيبا آخر ٠‏ 

بت الو هذا هنا وها 

وجيه حتى آعرف آلسپب. الحقيقى ۰ 

ما دام هذا السبب يكفيك قادعه ٠‏ 
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كانت الثريات تكاد تخىء وحدها حتى ولو لم تص اليها 
الکهرباء : فهى من الکریستال النقيل الذى يطلقون عليه باجيس . 
كرات ضخمة من البلور كأنها الاس تخطف الأيصار خطفا ٠‏ 
وكانت البسط من النوع الصيني الذى یکتتف القدم جميعا 
حتى ليقتلع الساثر عليها أقدامه منها اقتلاعا ۰ وكان الأثات 
فخما غابة الفخامة فهو جميعه من الأوبيسون الذى صنعته فى 
غرنسا بد رقيقة من خالص الحرير فى عهود اللكة الياذخة 
لفرنسا > وکانت الستاثر آیضا من الاوسون ۰ 

وکان الدعوون جمیعا فى آفخر ملايسهم ؛ فالرجال 
فى ملایس السهرة السوداء » والتساء فى ذروة افتتانین 
بفساتینهن » والجواهر تتلألاً تحت الثریات كأنها ضیاء من 
الضیاء والعاطف والأوشحة الفریر الزیلین التی تقذف بها 
آید ناعمة خی غير اکترات عند الدخل » فکاأنما الناس قد 
صنعوا لهذا الأثاث أو کانما الأثاث قد صنم لهؤلاء الناس ٠‏ 
فالأثاث والآدميون جميعا آجزاء من صورة رائعة الفخامة 

ولا يكتمل قوامها الا بوضع هذه الأجزاء بعضها الى بعض ٠‏ 
والهام تمر بالمدعوين تحبيهم فى عظمة وأدب وفى مران » 
والمدعوون يعرفون ما يصنعون فلا يروعهم مما حولهم شىء 
ولا يبهرهم مما يحيط بهم بذخ آو فخامة » ونديرة تمر بين 
القوم وقد وضعت على شفتيها ابتسامة تريدها أن تكون سعيدة 
قتتجح فى ذلك نجاحا لا باس به ؛ ويسرى يسلم على المدعوين 

o 

( أمواج ولا شاطىء ) 


ازا هسام الى الل لا رمان اعد عه اكان لاد لمعه 
أن تصر على المجىء ؟ تريد أن ترى بیتی ؟ ۰۰ معها حق وه 
كيف تستطيع آن تراه الا فی حفل كهذا ؟ ماذا أفعل لو آحست 
ندیرة ؟ ۰ءء وما الذى يجعلها تحس ؟ +٠‏ آیستطیم أخوها أن 
يتصرف كما يتصرف هؤلاء القوم ؟ .۰ آتستطیم هی ؟ ٠٠‏ 
آکان لها آن تجیء ؟ ۰۰ وها الباس أن تجیء ؟ ۰۰ لا آحد یعرف 
صلتئ نها + انها كه ٠+‏ وتديرة فكنة 4ء اق ةناظر الوقف وب 
يستطيع أن ۰۰ ولاذا ؟ ۰ ولكن تآخرت سميحة ۰۰ ترى 
ما نصيب نديرة من الوقف ؟ ٠‏ ان لها نصييا عن أبيها ونصيبا 
عن أمها ٠٠‏ وما الفاكدة ؟ الوقف لا يباع ۰۰ ولكنه بدر ربعا 
عظيما ۰ آتفکر فى الال الآن ؟ ۰۰ سميحة طلباتها لا تنتهی ۰۰ 

وصالح واقف ینفض الحفل بعينيه ۰۰ آصبح له أصدقاء 
بين هؤلاء الناس ۰۰ فکثیر منهم سعی اليه لا له فى الوقف 
من نفوذ ۰۰ أنه لا بيحث عن هوّلاء الذين سعوا الى نفوذه » 
انه يريد هؤلاء الذين يعجب بهم من آبناء الفلاحین الذين 
حنعوا آنفسهم بأیدیهم وبما قدموا لبلادهم من تضحيات ۰۰ 
موّلاء الواحات الذين يراح الیهم فى صحراء الارستقر اطية » 
وقبل أن يعثر على آحد منهم : 

آهلا صالح بك ٠‏ 

الهام هانم لا شك ؟ 

ذکاوك لا شك فبه ۰۰ 


كك 


آنا سعيد بلقاكك ۰ 
a‏ سم ی اس A‏ 
فرصة هادئه فان لى معك حديثا ۰ 
آنا دائما تحت أمرك ۰ 
المع الليلة الكل وتو ارس الك را 
تحت آمرك ٠‏ 
وتنصرف عنه الهام وتعود عیناه تجوسان فى الناس 4 
ولکن غینین آخریین كانتا تنظران اليه دون أن يحس ٠‏ 
أنه أنيق فى غير تصنم لا تکلف فى ملبسه » ولکنه پیدو وکانه 
یمتم بأناقته خير الاهتمام ٠٠‏ ان قوامه الرشیق يتبح له 
هذه الطبيعة النادرء من الأناقا. البالغة التی تبدو وکآنها 
مخاوقة ممه » لم يبذل فى خلقها جهدا أو تفكيرا ۰۰ ويقولون 
انه یجید الحديث » ولا شك أنه يتقن فن الحياة » فالرجل 
ألذى ينتقل من انجلترا الى الصحراء رجل يتقن فن الحياة 
۰۰ ما الذى بجعله واقفا وحده هکذا ؟ 
وحدك ؟ 
أبحث عن صدیق ٠‏ 
آلا تعرف آحدا من هؤلاء ؟ 
أعرف جميع الرجال ثقریبا ۰ 
قلماذا آنت وحدك ؟ 
لأنى أبحث عن صديق ۰ 


۴ 


وآنت ؟ 

آنا صاحية البیت ٠‏ 

آعرف ذلك ٠‏ 

كيف عرفت ؟ 

لك تفضلت بیدء الحديث معى ۰ 
فقط ؟ 


ولانی آعرف أن لالهام هانم ابنة أخرى غير نديرة 
هانم ۰ 

۳ OE 

۰ الآخرين‎ | OOO 

آمدیح هذا آم ذم ؟ ۰ 

ماذا 4 تعتبرینه أنت ؟ 

دس هک تعتيرين قولی ؟ 

- لا زلت مصرا على السؤال ٠‏ 

- امك تريدنى أن آذم هؤلاء الدعوین ۰ 


“A 


- آنت تستدرچنی للذم ٠‏ 
ها 
بسهل جدا أن کا 
على أن یکون هذا رأيك ٠‏ 
ان ذمهم ظلم كبير ۰ 
- آتعتقدین ذلك ؟ 
انهم أبناء بیکتهم ٠٠‏ وشوا ما لا يعجيك. فيهم مع 
الثروات التى ورثوها ٠‏ 
- ولکنهم عاشوا فى مصر عمرهم جميعا فلم يستطيعوا 
أن يكونوا مصریین آبدا ٠‏ 
ETS‏ ؟ 


۹ اللغة فى 5 0 المصرية ؟ 
اسان ين اهم الاين + 
- أبرضيك هذا ؟ 
- لا آرید آن آظلمهم ٠.‏ 
ولکنك آنت تجیدبن العربية ٠‏ 


۹۹ 


ویحدئونك بالعربية ۰ 
العربية ۰ 

وتجحت + 

لا آصدق ۰ 

حتی هذا تعرفینه ؟ 

اننی أقراً | لصحف بانتظام ۰ 

لاذا ذكرت شوقى ؟ 

لأنى أحفظ قصيدة له فى مرقص كهذا الذى نحن فيه ۰ 
المراقص ستذكر فى آثناء هذه المراقص ۰ 

لك حق » لقد وصفها لنفسه ولم يصفها لیقرآها 

الراقصون لا بقرءون العربية ٠‏ 

ولكنى آحفظ القصيدة ۰ 

آی قصائد المراقص تخفظينها ؟ 


مب 


اه 
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ادن 


۳ 


e‏ لق 





و ا 


_ جمیعها ٠‏ 
كما 
سب حتى : 
مال واحتجب وادعى الغضب 
ليت هاجری يشرح السسيب 
الاحظت فى هذه القصيدة كلمة : 
نعم : 
بيد أنها بعض ما وجب 
کو ذلك راح حافظ يسخر من القصيدة ۰ 
ولكن لیست هذه القصيدة هی آحبها الى ۰ 
- فآیها اذن ؟ 
خی آها كاهمن فهى وجود وعدم 
طال عليها القدم 2 ناحية فى آلهرم 
يخيل الى آنه لم بقل هذه القصيدة الا ليمدح نفسه ۰ 


وف 


ل وهو محق ۰ 
- أتذكرين هذا الأبيات : 

أى فتى ذلکسن العربی العلم 

مشريها ساهرا ليلتهلم ینم 

قلن تجاهلته ذلك رب القلم 

شاعر مصر الذى لو خفى النجم لم 
وانه لكذلك + 
أتحفظ له سعرا؟ 
آحبه لدرجة أننى لا ستطیع أن آحفظه + 
لقد بدآت تستعمل آسلوب آولثك الذين لا تعجب بهم + 
آترین ذلك ؟ 
واری آنك أيضا بدآت تضع على شفتيك أحيانا ايتسامة 

کالتی بضعونها على شفاههم ۰ 

آرجو آلا یکون هذا ذما ۰ 
- آرجو أن تظل بطبيعتك ۰ 
ریما كانت سيكة ۰ 
نن تکون آسواً من التکلف ۰ 
التیار حولی شدید ۰ 
- ان الذی خاض الصحراء لا يجوز أن بقول هذا ۰ 


وي 


کی یی 

- أنت محق فى خنستك ٠‏ 

ادعی لی أن أظل كما تريديننى أن أكون ٠‏ 

_ سأدعو لك أن تظل كما تريد آنت أن تكون ۰ 

لیس لمهم الامتسامة والحديث ٠‏ 

انها مظاهر ۰ 

الذی آخافه هو أن آتخبر من الداخل » 

آیدآت تشعر بهذا الخوف ؟ 

- الوظيفة التی اشغلها وثقة الباشا فى تجعلنی فى 
قلق دائم أن آفقد کل هذا فى لحظة ۰ 

بماذا كسبت ثقته ؟ 

س أقول له الحق ٠‏ 

فقل له الحق دائما ٠‏ 

أن آمثاله متحملون الحق مرة بين عنر مرات من 
النفاق ٠‏ 

فماذا نت صانع ؟ 

آلم آقل انى خائف ؟ 

آتنوی أن تنافق ! 

- انی خائف ۰ 


+ KK + 


Vğ 


حين دخلت سميحه الحفل التقطتها عيما يسرى فسارع 
الیها » وکانت اللحظات التى مرت بها قبل أن بصل البها 
عصییه » فقد هالها ما تری ووجف قلبها وتسمرت مکانها تبحته 
عن پسری » فقد خیل اليا آنها تغرق فى بحور من الفخامة 
والئور لم تتمودها ٠‏ نظرت الى آخیها فوجدته فاغرا فاه 
مذهولا فازداد اضطراپها ولم تجد شيئًا تفعله الا أن تنظر الى 
آخبها ۰ 

اقفل بوزك ۰ 

وانتبه فتحی الى نفسه وأقفل فمه » ولکن التعبیر الذی فى 
عینیه لم يستطع التغلب عليه ٠‏ لحظات مروعة ومخيفة : 
وآدرکهما پسری : 

آهلا ۰ 

٠ الحقنا‎ 

- أثبتى + 

آنا لا آعرف آحدا هنا ء 

الحمد لله ۰ 

ماذا آفعل ؟ 

تعالى آولا آقدمك الى نديرة ۰ 

ماذا ستقول لها ؟ 

ا 
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فتحی يك فاضل من رجال الأعمال » والسيدة آخته 
سميحة هانم فاضل ۰ 

ونظرت اليهما تدیرة نظرة عمیقه ولكنها كافية لان تمرف 
آنهما عرییان عن هذا الوسط جميعه . ولکنها لم تشك فى 
شىء . فزوجها يستطيع أن یعرف فى الحياة العامة ناسا من 
حلیقات مختلفه ٠‏ 

آهلا وسهلا ۰ شرفتم ۰ء تفضاوا ۰ 


ل۷ 


س هت 


هن يقبلن لزيارتى وبقدمن الاجلال والاحترام ٠٠‏ سيدات 
معروفات بذواتهن لا یتغیرن » حديثهن معاد لو كان طليا لفقد 
طلاوته : فما الخطب وهو من أول أمره حديث ثقيل لا رواء 
غيه ولا جاذبية ؟ وهو يآبى آن آترك القصر إلا ازيارات 
یعرفها » وهو حريص على أن يعرفها » ثم هو حريص بعد 
ذلك على أن يتأكد متها بطريقة أو بآخرى ۰ فالسائق من 
القمر » ولالا أكاظ ولالا بشير رقيبان لا تفتر لهما همة ولا يهن 
هما نشاط ۰۰۰ وماذا بصنعان ان لم يرقبا ؟ ۰۰ لقد عرفا 
منذ وقت طويل أن الوظيفة الوحيدة التى يستطيعان أن يقوما 
بها هی آاراقبة والحديث عن الغير » وهو أيضا وليد الراقبة ٠‏ 

أقد نفذ نامق اتفاقه ومن آدرانی أنه نفذه ؟ أننى لا أستطيع 
أن أفرض عليه من العيون مثلما يفرض +۰ كيف أعرف أنه حين 
يذهب الى الاسكندرية يذهب للعمل وحده ؟ ان قصره هناك 
على البحر يستطيع أن بستقبل فيه من یشاء » وأنا هنا أطمئن 
خفسی أنه نفذ آتفاقه ٠‏ 


۷۷ 


كيف أستطيع أن آبث حوله العيون مثلما يبثها حولى ؟٠+‏ 
ان الكوة الوحيدة التى أطل منها على العالم الخارجى هی 
كريمة » وهو لا يجسر أن يقصيها عنى حتى لا تفشی من سرى 
ما بريد له أن يظل سرا + 

أين ذلك الهمس الأثيرى الذى كان يسيع فى أرجاء اكان 
فين أظل .یه © 5# روني النتناه صمایل وعفن الرحال 
تثبت » ويتهامس الجميع » ویشعر المكان أن شیگا جديدا حدث 
فيه ۰۰ وكان دائما جدیدا ۰۰ هذه التشوة التى كنت أحس 
بها مزيجا من الزهو والفرح والاعجاب يتقسى والرضا عن 
الناس ۰۰ کتت آحس آنهم بقبلوننی بعیونهم » وکنت أحب: 
أن آرد لهم هذه القبلات ۰ وکنت آحاول يعينى أن أفعل ۰+۰" 

طال الأمد على هذا جميعه ۰۰ وكان لايد للأمد أن يطول 
حمنة وه من تن الوائفة مه رخاف فلك ل نکم ا 
آذهب الى الحفلات ونادر فى طريقه الى المجىء ۰۰ وقبل 
أن یظهر فى الطريق كان هناك هذا الاتفاق بینی ومين نامق 
آلا خروج » وكان لابد من الطاعة آو من التظاهر بالطاعة فى 
أول الگمر ٠‏ فقد كان نامق طول هذه الفترة لا يستقر على حال 
هلز حيدا أظيف یملتی برقة » وهو حینا خشن احس 
القلق والخوف فى عينيه »۰ ليس هذا غرییا على الرجال مم 
المرآة التى تقدم نفسها قبل الزواج »۰ انه دائما يخاف ويرغم 
الخوف أن يستكين فى البعيد من نفسه » ولكن الخوف لا پزول 


YA 


آبدا » حين جاء نادر كان يتفرس فيه ۰ يريد أن یری نفسه 
۰ فهو يبتسم حيتا ويعبس حينا ويتفرس ++ لم يعباً بالهمس 
فى البيوت فلم يكن الهمس ليرقى الى آذنیه ۰۰ حاول صالح 
أن يشير ولكنه زجره فى عنف فأمسك » لوى الحديث الى 
الدیح لى والاعلاء من تسآنى والاشادة بنقاء سمعتى وعراقة 
محتدى .. أن نامق كثير الحديث عنصالح .. يبدو أن صالح هذا 
ذكى يعرف كيف يرضيه ويعرف كيف يبدو صریحا كلما كانت 
الصراحة حبيبة الی‌نفس‌نامق . آرید أ نأعرف هذا الصالح .. لقد 
جعلنى نامق أفكر فيه كثيرا ٠+٠‏ كريمة رآته »۰ انها أيضا 
بحدیثها العابر جعلتئى أفكر فيه +٠‏ على أى حال كان هو 
الوحيد الذى استطاع أن يرفع الهمس الى آذن نامق » وكان 
هو الوحید الذى يستطيع أن يفعل ذلك فهو يعرف كيف يدور 
هالحديث بعد ذلك ۰ 


KER 
۰ آلف مبروك دا سعادة الباشا‎ _ 
۰ بارك الله فيك يا صالح‎ - 
٠ کم كنت آرجو آن تكون هذه التهنئة خالصة‎ 
وااذا لا تکون خالصة ؟‎ 
+ بهمسون‎ 
٠ للجرأة حدود‎ ٠٠ اياك أن تذكر همسهم‎ 


۷۹ 


ولكن سمعة الهانم وعراقة أصلها آخرست الألسنة 
الهامسة ۰ 

فلم يكن هناك ما يدعو الى الحديث عنها ٠‏ 

- آلم تطلب منى أن آنقل كل شىء الىك ؟ 

عليك أن تختار ما تنقله ٠‏ 

فعلا على أن آختار ما آنقله ٠‏ 

- أهذا آنا الذى يتحدث ۰۰ لقد قلت لها اننى آخاف على 
نفسى » وقد كنت محقا أن آخاف ٠٠‏ 

XK عاد‎ 


بظن صالح نفسه صريحا ۰ أريد أن آراه ٠٠+‏ ويعد هل 
أظل حبيسة هذا الاتفاق بینی وبين نامق ؟ ٠‏ والى متی ؟ ۰+ 

كريمة أهلا ۰۰ يومان لا أراك + 

مندرة كانت متعبه ۰ 

معد الشر » مالها ؟ 

أمراض الأطفال لا تنتهى ٠‏ 

تادر الحمد لله ۰ 

عبئى عليه باردة » 

ماذا بقول الئاس ؟ 

وماذا يمكن أن بقولوا بعد فتاوی المشايخ والاطباء ؟ 


هذا الوضوع انتعى اذن ۰ 


Ae 


وظهر موضوع _آخر ۰ 

کر 

- تزارین ولا تزورين ۰ 

وماذا فى هذا ؟ 

بعضهم يقول تکبر ۰ 

والاخرون ؟ 

بقولون آوامر ۰ 

وما رآيك ؟ 

لاوا ما يعن ب 

آذترکهم پقولون ٠‏ 

وأنت ما بهمك ؟ 

الحقيقة بهمنی ۰ 

کلامهم ؟ 

لا ء ولکن هذا الحبس + 

آتسمینه حبسا ؟ 

فماذا تسمینه أنت ؟ 

انه يسمح لك بالخروج ۰ 

ع للم 

کل الرجال کذاك ٠‏ 

- انه يسافر كثيرا ٠٠‏ الآن مثلا هو مسافر منذ آسوع 
ولن بعود الا بعد أسبوع > وأضطر آنا أن أنتظر مجيكه » 


۸۱ 


والاذن بالخروج لا أحصل عليه الا بعد تقديم الأسياب 
والحيثيات ٠‏ 
تتكلمين مثل فتوح ۰ 
کف هو ؟ 
تخیر ۰۰ لقد آوصانی أن آطلب منك شيا ٠‏ 
تقو ؟ 
وظيفة وكيل مديرية الشرقية خالية ٠‏ 
ويريد أن يكون وكيل المديرية ؟ 
اذا أوصى مه الياشا يكون ٠‏ 
وتذهبين معه ؟ 
- أنه مستقیله ۰ 
آلیست هناك مديرية قريية ؟ 
الجيزة ۰ 
وتيقين بالقاهرة ؟ 
- أبقى طبعا ۰ 
فلماذا لا يكون وكيل مديرية الجيزة ؟ 
_ ليست خالبة ۰ 
- ينقل وكيل مديرية الجيزة الى الشرقية ٠‏ 
یا حبيبتى يا نازك ۰ 
- اياك أن تفکری فى ترکی ٠‏ 
وهل أستطيع العيش بعيدة عنك ؟ 


AY 


تائف باكرا ألما 

لاذا ؟ 

عندی ناس ۰ 

- فاس ۰ من هم ؟ 

آخاف أن آذکرهم تزعلی ۰ 

فاماذا دعوتهم ؟ 

 .‏ فتوح ۰۰ آنت تعرفین أنه صدیق يسرى مختار زوج 
نديرة ۰ 

- آنا لا آکره نديرة .٠‏ 

کذا ؟ 

ایدا ء+ ولاذا آکرهها ؟ 

نديرة با ستی وزوجها وآختها خديجة وصالح عبد 
الحال * 

صالح عبد العال ؟ 

نعم ما الغرابة ؟ أنه صديقهم جميعا ٠‏ 

كريمة +٠‏ آسمعی ۰ 

مادا ؟ 

جما رانك م 

- اياك ۰ 


۸۳ 


لا شان لك ٠‏ 
لا شان لك ۰ 


یت 


اذن فهو مهتم ببخديجة ۰۰ منذ دخلنا لا يكلم الا خديجة ۰. 
طبعا قدم لی کل ما یستطیم من احترام واجلال ولكنه لم 
یحاول أن يتقرب منی أو یتحدث الى ۰۰ لقد لحت فى عينيه 
ومضه خوف ۰۰ لا شك آنه يعرف أنئى هنا بطريقة غير رسمية 
۰ هذا العبی ۰۰ أيظن أن هذه الزيارة ستخفی عن نامق ؟ ۰۰ 
قماذا یفعل لالا آلظ أو ماذا بفعل لالا يشير ؟ ۰۰ أنه سیعرف 
۰» ولاذا لا یعرف ؟ ۰۰ كان لابد لى أن آحطم هذا السجن 
وانه من الستحیل أن يتحطم ان لم أقم بخطوة 
جريكة كهذه التى أقوم بها الآن ۰۰ ولکن آين هذا السحر 
الذى كتت أشمعه حين أدخل الى الحفلات ؟ ۰۰ تقد آصیح 
نوعا جديدا من آلاجواء » وهو جميل أيضا +۰ فيه احترام 
كبير وأجلال ۰: آهو لى أم هو ازوجی ؟ ..٠‏ التساؤل لا يحتاج 
الى اجابة ٠‏ ولكن ما البأس ؟ ما الفرق بينى وبين زوجى ؟ ۰۰ 
ماذا سيفعلٌ حين يعرف ؟ 


KK #‏ عن 


A 


- ما رأيك فى اداره الوقف يا يسرى + 

أعتقد أن نامق باشا موفق ٠‏ 

موفق ؟ ! اذن أنت لا تعرف شتا ٠‏ 

كيف ؟ 

أن المستحقين یکادون يدوتون من الغيظ ٠‏ 

آلا ينالون حقوقهم ؟ 

لايد أن بعرفوا حقوقهم آولا حتى بعرقوا أن کانوا 
لاحظ الهانم يا يسرى ۰ 

آلا ترانى أهمس ؟ 


عد عل + 


اننی سعيدة لأنى رأيتك يا نديرة ۰ 

ائنى آنا السعيدة با نازك هانم ٠٠٠‏ فأنا أسمع عنك 
کثیرا ۰ 

لا تصدقی كل ما تسمعینه ۰ 

- اننی آصدق التحدث الحاید ۰ 

هل آنت متأكدة من حاده ؟ 

الحدیث داگما ینبیء عن حياد التحدث أو تحيزه ۰ 

ولعل هذا التحدث لا بذکرنی بشر ؟ 

أن هذه الاحادیث هی التی جطتنی سعيدة بلقائك ٠‏ 


Ao 


- آرجو أن أكون عند حسن ظنك ۰ 
ان الطريقة التى قابلتتی بها وحدد! تكفى لتدل على 
ذكاكك وسعة أفقك + 

وآنت هل أنت سعيدة مع يسرى ؟ 

أبهمك حقا أن تعرفی ؟ 

أننى آعتبرك مثل نادر أبتى ۰ 

خارق السن بيننا لا يسمح بهذا ۴ 

- آشکر لك هذه الجاملة ٠٠‏ ولکنی زوجة أبيك ۰۰ فأئته 

عندی مثل نادر ۰ 

ائنی آحب أن أكون كذاك ۰ 

لقد هربت من الاجابه ٠‏ 

فل نسبت ااسوّال ۰ 

اعنقد آنك تذکرت السؤال . 

- آنت مصممة على معرفته ؟ 

آصبحت الآن غير مصممة ۰ 

عرفت الاجاية اذن ؟ 

لو کنت سعيدة السعادة التى آتمناها ما تهريت + 
عاد عاج عاج 

ألم أقل لك اتنی آخشی على نفسى ؟ 

هل تحققت خشيتك ؟ 


- یدآت مه عدوم ۰ 


كم 


لابد أن تتماسك ٠‏ 

کا 

- وان لم تتماسك تنكسر آیصا 8 

ولكنى سآظل آحیا ۰ 

ع الكل يفنا + 

أنت لا تدرین ۰ 

- مهما تكن حیانك الآن باهرة فى عينيك غعی لا شاوی 
أن تنکسر ۰ 

أن بعدی عن هذه الحياة تحطیم ۰ 

بخیل اليك + 

مل بخيل اليك آنت لأنك لا تعرفين ۰ 

آرجو أن تخل كما أنت ۰ 

ما رآبك لو تقدمت لخطتك ٠‏ 


Xk K * 


وعندما عاد نامق من سفره : 

نازك هانم آنت ممنوعة هن الخروج تماما ٠‏ 

ا سجن هو ؟ 

- لا مناقشة ٠‏ ربی ابئك ولا خروج ۰ 

وطنت فى آذنها ربی ابنك +۰ آذن فهذا هو ما ترید ۰۰۰ 


ادن سارییه + 4 ۰ 


AY 


لم تعد تستطيع آل تخرج » بل أصبحت اقامتها فى البيته 
أقامة دائمة لا بقطعها تىء الا الملالة ۰۰ آما هو فقد أصدر 
آمره واعتيره شیگا طبيعيا لا يحتاج الى مناقشة » وظلت معاملته 
لها بعد ذلك كما هی لا تخیر فيها » فان حاولت يوما أن تناقش 
هذا الأمر قطع الحديث فى حسم : 

لا مناقشة فى هذا ٠‏ 

تم معود الى ما كان فيه من حديث ۰ وتزداد هی غيظا 
وتوشك آز تنفجر » ولكنه هو يتظاهر بأنه لا بلحظ من شأنها 
شآنا ويتحدث ۰۰ يتحدث فى كل ثىء آلا هذا الذى تريد هی 
أن تتحدث فيه لتفك الأمر الذى آلقی علیها » وقد حاولت بشتى 
طرق ۰۰ حاولت مكل ما وهبته من ذكاء الأننى وجماتها ودلالها » 
ولكنه كان صارما فى أمره لا بقبل عنه حولا أو منصرفا ٠‏ 

وفى هذه المحاولات منها مرت سنوات ثلاث فلم تجد 
السنون ولا الحيثة ٠‏ واتما نج عن هذه السئین وعن هذه 
الحبلة شىء :خر هو نادرة »۰ حملت فى هذه الرة حملا شرعيا 
لا شك فى شرعيته من الناحية الفقهية الشرع » ولكنه حمل 


۸۸ 


نیرمتسروع لأنها كانت قد كرهت نامقا كرها استقر. فى أعماق 
خفسها 5 

فهی ان تكن قد وهبت له تفسها فى نادر هية المحية 
إو هبة المعجية أو هبة المستهترة » فانها وهبته نفسها فى 
نادرة هبة الزوجة التى لا تملك الا أن تهب نفسها وهی كارهة 
۰۰ وكانت على هذا الكره تنتهز فرصة ميله لها فتلاطف 
وتتخاضع وتبدى له كل ما تستطيع امرأة فارهة الجمال متفجرة 
اا ی او حيتي 
لا بستحق معه أن يفكر فى مشاعر هذه المرأة التی ارتبط 
ا » فقد كان زواجه منها فى آول آمره زواجا خائنا 
تغشيه الشكوك بل يحيط به العلع » فحين حطمت آوامره آلا 
تخرج آلا باذن منه وجد نفسه مضطرا أن يمتعها من الخروج 
منعا مطلقا ولا یعباً بما قد يقوله الناس ۰ فلئن يقال عنه قاس 
لا يعرف الرحمة خير من أن يقال عنه مغفل لا يدرى ما يجرى 
وراء ظهره ۰ كان لكل من نامق ونازك منطقه ٠‏ وهما منطقان 
من شأنهما أن يتصادما ولا سبيل لهما أن يساير أحدهما 
آلاخر ۰ 

كرهته ولم تستطع أن تظهر هذا الکره » وقد كان هو فى 
ز هوة مركزه لا يتصور أن امرآته تكرهه ٠‏ 

وكان لابد لهذا الكره بأن. يتفجر فى مكان ما ٠‏ وقد 
تفجر ۰ 


4م 


عكفت على نادر تحيطه يكل نفسها فما كان لها الا تادر » 
وقد أرادت عن عمد أن يحس أن الحياة كلها هی أمه ولا حياه 
له الا هی ++ عن عمد أحاطت به لتفصله عن أبيه » وعن فراغ 
.أحاطت به لأنها أصبحت ولا شاغل لها الا هو ء حتى آخته لم 
تنل من رعايتها الا آهون نصيب ۰ فان نادرة لن تصبح ناظرة 
للوقف . ونادر سیصبح ناظرا للوقف » فنادر هو کل شىء فى 
حیاتها »۰ أو هو حیاتها وهو مستقیلها ۰ 

تمر سنتان مثلما مرت السنوات الثلات .ویصبح نادر 
فى السن التی لابد معها أن بيدا تعلیمه ٠‏ 

ویصدر نامق آمره الى صالح أن بتولی الاشراف على 
تعليم نادر ٠‏ : 

وتحس نازك أنشخصا آخر سيشركها فى نادر ولكنها 
لا تستطبع أن تصنع شيا » الا آنها عزمت فى دخيلة نفسها 
أن تلقى هذا الانسان الذى سبشاركها اینها مهما يكن الثمن 

۰ ولماذا یکون هناك ثمن ؟ »۰ انها ستدير الامر ۰۰ انها 
فرصة راکمه لتلقاه ٠٠‏ وستلقاه ۰ 


ع« Xk XK‏ 
كان ضمن موظفى الوقف ركيس حسابات کان يعمل مدرسا 
الحساب بمدارس آلقرير ثم آحيك الى المعاش » وكان صالح 


۹ 


هل هناك ما يمنع أن أحضر ابنى يأخذ معه الدرس 
ویتعرف به ؟ 
- اسال الياشا ٠‏ 
6د عند عد 
- نقد عهدت الاستاذ مكافك أن یدرس الصساب 
لنادر مك ۰ 
فكرة لا بآس بها » ولا تبخل عليه فى المكافأة ٠+‏ 
يريد أن يحضر ابنه ليأخذ الدرس مع نادر بك 
ویتعرف يه ۰ 
وما البآس ؟ أن نادرا لا یکاد یعرف الا آقاریه » 
XxX *‏ 
ویجتمع شمل نادر ونعیم ۰ 
ویختار ميخائيل باشراف من صالح الدرسین الآخرین ٠‏ 
وتمضی الدروس فى طریقها ۰ كان نامق يريد لابنه 
آن یکون مثقفا لا متعلما » فكان کثیرا ما يسال صالحا عن سير 
الدروس » وکان من الطبیعی أن يقول آلدرسون,جمیعا ان نادر 
تاينة عصره » فما كان یمکن لابن ناظر الوقف الا أن يكون 
ج 7 » 
.تطلب نازك تليفون صالح فى القصر » وما تكاد تقول له 
'سمها حتى بتولاه الهلع : 
۹۱ 


لحظه يا هانم من فضلك ٠‏ 

ويهرع الى الأبواب يسآلها ان كانت تنصت » ويدور 
بالحجرة يتلمس الجدران » حتى اذا أصاب بعض الاطمتنان : 

تحت أمرك با هانم +" 

- آرید آن آسال عن سير الدروس مع نادر ۰ 

_ عظيمة يا آفندم ۰ عظيمة » الکراریس داگما عندی 
وآراجم عليها يوميا 7 

أنا لا يكفيتى هذا ٠٠‏ أريد أن أرى كراريسه + 

أرسلها يا آفندم ٠‏ 

فل آرید أن آراك وهی معك لأناقشك فى شأنها 4 

یا آفندم ۰ 

هذا خير لك ٠‏ 

- آفتدم ؟ 

آلم تسمع ؟ 

بل سمعت تماما ۰ 

اذن ؟ 

آنا تحت آمرك ٠‏ 

_ وخل خدیجه تزورئى ۰۰ انى آحب أن آراها ۰ 

أمرك با آفندم ۰ 

حين آجد الوقت مناسبا سآطلبك وأحدد مکان الزبارة 


وموعدها ۰ 


r 


داخل السرای با آفندم ؟ 

آنت تعرف أننى لا آخرج ۰ 

- آتقدرین خطورة هذا يا آفندم ؟ 

مستقبل ابتی آهم من أى خطورة ۰ 

آلیس هفاك طريقة آخری ؟ 

- لو كانت هناك ما لجأت الى هذه . 

آمرك يا آفندم ۰ 

لقد آوحی لها نامق دون أن یدری بشخص تستطیع أن 
تلقاه غير هذه الوجوه التی تعودت أن تزورها » والتی ستمتها 
ولم تعد تطيق أن تنظر اليها ۰۰۰ وقد هيات الحجه آمام 
صالح ولا يهمها أن كان سيصدق هذه الحجة فى نفسه أم 
سيرفضها ۰۰ لقد آحست أنها ان لم تتصل بغير هؤلاء اللواتى 
فرضن عليها ستجن » ولم تكن تحب أن تجب ٠٠‏ 


x عو‎ +X 


فى كل يوم تقول هذا ۰ 

- فى كل يوم أتحول من الشخص الذى تمنيت أن أكونه 
الى شخص آخر كنت دائما أخثى أن أكونه ٠‏ 

لاذا لا تقدم استقالتك ؟ 

ارتیط اسمی بالوقف ۰ 

- تستطیع أن تعمل فى أى مکان آخر ۰ 


۳ 


نامق لن یسمح لى أن آعمل ونفوذه ضخم ۰ 

لن تموت من الجوع ۰ 

لم أستطع أن آفعل هذا وأنا شاب فى آول الطریق ۰ 
كيف أستطيع الآن أن أفعله بعد أصبحث فى هذه الكانة من 


االوقف ؟ 
لعل هذه المكانة تهییء لك مكانا تجد نفسك فيه مرتاح 
الضمير ۰ 


مل ان هذه الکانة ستقفل الأبواب فى وجهی ۰ 

لن تموت من الجوع ۰ 

وأولادى ؟ ..ه ما مصير عزة وأيمن ؟ ٠+‏ 
آخاف من الخوف ٠٠+‏ القلق على مصيرتا يرعتى ٠‏ 
اذن لا تشك ۰ 

اسمحى لی أن آشکو على الأقل ۰ 

أن نفسى نة من شكواك ٠‏ 

وآنا نفسى تتمزق مما آصنعه ۰ 

٠ التفاق‎ 

النفاق آصبح طبيعة الآن ۰ 

آهناك ما هو آدهی ؟ 

اذا لا تزورین نازك هانم ۰ 

تشکو ولا تقصح + 
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_ خديجة » أننى أشكو اليك لأننى لا أستطيع أن أشكو 
الا اليك ٠٠‏ آما أن أفصح فهذا لا يهم ۰۰۰ لا يهمك مطلقا أن 
تعرفى التفاصيل ۰+ 

أتعرفين صورة دوريان جراى ۰۰ اننى آراها أمامى 
داكما ٠‏ أرى نفسى دائما تزداد قححا وقتامة ٠٠‏ آصبحت 
نفسی كربهة أمام نفسى » وأجد نفسى أنزلق » وآعرف أننى 
أستطيع أن آتوقف ولکنی أسير وأنزلق + وأعرف آننا أن نموت 
من الجوع ولكننى لا آماك الشجاعة »۰ الثیء الوحيد الذى 
آستطیعه هو أن أشكو الىك ٠‏ 

_ هذه الشكوى البهمة المليكة بالأحاجى والغموض ٠‏ 

لعلنى آرتاح ۰ 

وهل آنت مرتاح الان ؟ 

لاذا لا تزورين نازك هانم ٠‏ 


وزارت خديجة نازك وصحبت معها طفليها ۰ ولعب الطفلان 
مع نادرة ٠‏ واستأذنت خديجة أن تصحب الأطفال وتخرج بهم 
فسمحت نازك يذلك » وخرج الأطفال جميعا صحبة ومعهم 
تعيم الذى آصبح ملازما لنادر ٠‏ 

وجالت خديجة بصحيتها فى مجالى القاهرة » ثم ذهبت 
بهم جميعا الى بيت أمها ٠‏ 

وفرحت الهام بهذه الزيارة غير المتوقعة فرحا أخذ عليها 
مجامع نفسها » فقد كانت تريد أن تتوسل بای طريقة تصلها 
ببيت نامق » ولم تكن دعوتها لصالح وقبولها آن يتزوج خديجة 
الا وسيلة ترجوها ليثم هذا الاتصال ۰ 

كانت ترید ادرا بالات أن يحيها ۰+ کانت تریده 
لأنه ااأشخص الوحيد الذى بمکن أن يتصل بها بلا حرج ۰ 
فآخته نديرة صلة لا بأس بها » وهو لا يعنيه فى شىء أن 
الهام كانت زوجة آبیه » بل هو حتى لا" يفهم هذه الصلات 
ولا يهتم بها ٠‏ 

سارعتة الهام الى سائق سیارتها وآمرته أن يسارع 
فیشتری بندقية رش > ووعدته بمكافأة آن هو لم يتآخر ٠‏ 


۹ 


وسرعان ما عاد السائق » وأهدت الهام اليندقية لنادر ٠‏ 

كلما جئتنی ستجد هدية ٠‏ 

وأوشك نادر أن يجن من الفرح ۰ 

لقد استطاعت هذه الزيارة أن تمكن من حب نادر لالهام 3 
خصار يطالب أمه يعدها أن يزورها ٠‏ ولم تكن تمانع فى ذلك 
فهى تستدعى خديجة وتعهد البها بنادر ونادرة . ولا تنسى 
نعیما » ويذهبون جميعا الى بيت الهام ء وفى كل مرة كان 
نادر يفوز يهدية » وفى كل مرة يمرح الأطفال مرحا لا رقاية 
عليه » نادر مع نعيم » ونعیم يحاول أن یداعب نادرة » أما 
طفلا خدیجه عزة وآیمن فهما وحدهما اللذان لا بشعران شىء . 
فقد کانا آصغر من أن یفرحا أو یتمتعا ٠‏ 


اد XK‏ بر 


تحت أمرك يا هانم 5 

د فى الساعة الثالثة اليوم ۰ 

أنا يا آفندم تصرف فى الساعة الثانية ٠‏ 

لا ثخف » لقد آخذت خديجة الأولاد وستتغدى عند 
آمها ۰ 

سس آعرف ذلك يا أفتدم ٠‏ 

آذن ؟ 


ماذا بقول موخلفو الوقف ؟ 
۷" 
[ أمواج ولا شاطىء ) 


انصرف فى موعدك وعد الى الحرملك ٠‏ 

والسائق یا آفندم ۰ 

- اذن تاغل بالعمل حتی التالثة واصعد الى الحرملك + 

- آلا يرانى الخدم ؟ 

- انك ستذهب الى الجناح الصيفى ٠‏ 

امرك ء 

و خاک القرازيين + 

ان 

هل ترید الکراریس حقيقة ؟ ۰۰ آهذا موعد یوحی 
بکراریس ؟ آنا من جهتی لا آماتم ولکن ۰۰ أى لکن ؟ ۰ هل 
آملك شیئا فى نفسی ؟ ۰۰ حتى هذا لا أملك فيه شیگا ۰۰ لقد 
يعت نفسی جميعا لهذا اكان ء٠‏ لعلتی یوسف وهی امرأة 
العزیز »۰ ولکنی لست نبیا »۰ وهی آیضا لا تدعونی لجمال 
فى خارق - حبيسة ولا تملك فى يدها الا آنا + لن أستطيع أن 
آصتم ما صنعه يوسف ٠٠‏ أنه يما فعل آصبح نبیا وأنا لا آنوی 
أن أكون نميا ۰۰ انها فتئة طاغية ۰۰ ولكن كيف آملك الجرأة 
۰ أنها تصغر الباشا بسنوات وشنوات ۰ آنا آقارئها .فى 
السن +ه ولكن كيف املك الجراة ؟ انها هی التی ستهب لى 
أأجرأة »۰ بشتابها وشبابی ۰۰ أيستطيع شبایی أن تغلب على 
هذه الرهبة ؟ ۰۰ انها زوجة الباشا ۰۰ آآخونه ؟ ٠٠»-ادًا‏ كانت 
هی تخونه آلا آخونه آنا ؟ وهل لی"خیار ؟ + آما آن آخونه أو لا 


۸ 


أكون ۰۰ وهل لی الحيار ؟ +٠٠‏ وزوجتى ؟ ٠٠‏ أخونها +٠‏ اننى 
آخونها ٠‏ اذا لم آخنها ۰۰۰ أن مصيرى ومصيرها ومصير 
أولادنا الطريق العام اذا آنا لم أخنها ٠‏ هل أستطيع أن أتوقف ١‏ 
هل آريد أن آتوقف ۰۰ هل أملك الجرأة على التوقف ؟ ۰۰ وان 
ماكتها هل آتوقف ؟ ٠».يبدو‏ أنتى أصبحت أستطيب ما أصنع 
۰ على ای حال لولا خطورة ما آنا مقدم عليه لكان آمرا 
لا بآس به فى حد ذاته ۰۰ ماذا يقول آبی ان عرف ؟ ۰۰ 
عل ماذاا بقول اذا عرف كل ما أقوم يه من غير دلك ؟ چ 
اذا يعرف الحقيقة ؟ بحسبه أنه سعيد بمنصبى ۰ ان 
الحقيقة التى بعرفهاً الانسان هی الحقيقة الوحيدة > ولیس 
هناك بالنسبة اليه حقيقة أخرى ٠‏ والحقيقة التى يعرفها أبى 
أننى رجل محترم صاحب حظوة عظيمة لدی نامق ياشا » وهذه 
الحقيقة كفيلة بان تجعله سمیدا ؛ وأنه لسعيد ۰ كل الحقائق 
الأخرى لا تهمه فهو لا يعرفها » وان حاول أحد أن يطلعه 
عليها يكون مجرما يريد أن يحرمه السعادة التي يعيش فيها ٠‏ 
RRR‏ ” 

وبعد أن ترك نازك راح ينزل السلغ فى خطوات حالة 
وابتسامة مهمومة تترقرق على شفتیه ۰ وفتجآة آنتبه الى 
الكراريس فى بده وآصبحت الابتسامة ساخرة وهو يتمتم فى 
صوت بوشك آن يكون مسموعا : 

- أظن لا داعی لاكراريس بعد ذلك . 
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آنا فی الواقع لا آستحق فى الوقف ۰ 
ولكن زوجتك تستحق ۰ 

هذه مسألة جائبية ٠‏ 

آنا لا آراها جانبية بالنسبة اليك ء 
آلمهم آنت ۰ 

نب آنا ؟ 

مب آنت شوكت فهمى بك ۰ 

بمالى ؟ 

آنت لا ثنال حقك ۰ 

كيف عرفت ؟ 

آلا شنال ضيعفى ما تثاله آختك الهام هانم ؟ 
قتعم ۰ 

الهام هانم حماتی ۰ 

أعرف ذلك ۰ 


٩۰ + 


س وأنا أعرف ما تتاله ٠‏ 

ولکن كيف عرفت آنه آقل من حقنا ؟ 

هذا شأنی ۰ 

انك لم تستدعنی الیوم لتقول لى هذا شأنى ۰ 

الطريقة التى عرفت بها لا تهمك ٠‏ 

بل لابد أن آکون واثقا *٠‏ 

كن واثقا . 

س کن واشقا * 

كيف عرفت ؟ 

ان لی عبونا فى الوقف ٠‏ 

من هم ؟ 

لقد أقسمت آلا آبوح باسمائهم ۰ 

حسنا +٠‏ ولکن آلنصیب الذى نحصل عليه الآن هو 
كما کنا تحصل عليه دائما ۰ 


وهذا وحده دلیل کاف + 


کف ؟ 

هل ثمن الحاصیل هو هو لم يتغير ؟ 
اه هه فعلا ٠‏ 

لابد أن تتالوا حقوقکم ۰ 

نرفع دعوی ۰ 


لا تنس أن له الحقوق الشرة ۰ 


۱۰ 


ت فعلا من ضمنها الاخراج والادخال : 

يخرج سعادتك ویدخل نازك هانم ۰ 

یاهاج 

فماذا ترانا تفعل ؟ 

لايد أن نفعل شيا أن لم يكن من آجلی فمن أجل 
اینی حسام ۰ 


نقتله ؟ 
المسآلة ليست بهده السهو له ۰ 
د کف ؟ 


- نادر يصيح ناظر الوقف ۰ 

كدر ها زر سرا 
مدير أمواله فهو يستطيع أن يدير الوقف ۰ 

- فى هذه السنة نستطيع نحن أن ندير أمورنا ٠‏ 

ولكن فكرة القتل نفسها خطيرة ٠‏ 

لدى أصدقاء کانوا يعملون بالمصرس واصابتهم 
لا تخيب ١ ٠‏ 

- أتعرف أحدا من هؤلاء ؟ ٠‏ 

أعرف الكثيرين منهم ۰ 

اذن فعلينا أن ننتظر قليلا ٠‏ 

فنتظار ؟ 


۱۰ 


ا 

أنت الذى تقول ننتظر ؟ 

_ وما الغراية فى هذا ؟ 

آناآعرف حاحتك للنقود دائما ٠‏ 

هالت لاه یمد 

_ مطالب الحياة آم مطالب سميحة ؟ 

هس > 

مم تخاف ؟ ۰+ لقد كنا نتکلم فى جريمة قتل ولم 
يتولك الذعر الذی تولاك من ذکر اسم ۰۰۰ 

ين طمن + 

هس +۰ هس * 

آنسبت أبن نحن ؟ 

فى بيت بنت أختى ۰ 

ب زوجتی ۰ 

- آتخشی أن تسمعنی وآنا آذکر ٠٠‏ هس ۰۰ ولا تخنی 
أن تسمعنا ونحن نتآمر على قتل آبیها ؟ 

قد تغتفر قتل آسها واکن لا تغتفر ۰+ 

_ هس ؟ ۲ 

ها 

لا تعرف ؟ 


قحس + 


1۳ 


حسنا : وماذا تريدنا أن ننتظر ؟ 

- ننتظر حتی تخاق عداوة بين ئامق باشا وشخص آخر 
فلا تلحق التهمة بنا ٠‏ 

وصمت شوكت وحملق ٠‏ 

لم أكن آتصور أنك خطير ألى هذا المدى ٠‏ 

السالة لا تستحق هذه المالغة ٠‏ 

وكيف ستخلق هذه الخصومة ؟ 

هذا شآنی ٠‏ 

مع موظفى الوقف ؟ 

مثلا ۰ 

ب صالح ٠‏ 

سیر ھال اا 2 

نعم صالح مرتبط بالباشا + 

اة 

مع میخائیل ؟ 

انه آخاف من خياله ۰ 

اذن قمع من ؟ 

هذا شأنی ۰ 


۱ ت 


هدیتك الیوم ستصعها فى أصغر جيب لك + 
عد :هبصي ۰ ما هی ؟ 
خد ۰ 
مفتاح ۰۰ آین صندوقه ؟ 
د حقا؟ 
تعأل ۰ 
وسحبت يده الى الشباك + وفغر فاه غير مصدق + 
هذه اسار ؟ 
هذه السيارة ۰ 
لی آنا ؟ 
انزل ولف مها لفة وعد لتقول لى رآيك فيها ۰ 
وانتهب السام انتهابا » وأمسكت العام بسماعة التليفون 
وآدارت رقما : 
آنت غدا ؟ ۰۰ لا يس ٠٠‏ نتعدی معا ۰ 


كانت الاشاعات قد بلعت آذانها عن صلتها بزوج ابنتها 
ولكنها لم تهتم بهذا : ووطدت علاقتها بها منذ جاعت اليها فى 
الزیارد الأولى . ولم تؤنر هده الاشاعات على هذه العلاقة 
فسميحة تستطيع أن تجتذب انتباه سيدة فى ذكاء الهام ۰۰۰ 
والاهم كانت تحس بدافع خفى لا تدرى مآتاه آنها ستنتفع يوما 
يسميحه موه واليوم بتحقق حدم.ها . ويعود نادر ویقبل 
الهاما ٠‏ 

- ان أبى لم يفكر أن بقدم اى مثل هذه الهدية ٠‏ 

لعله يخشى عليك ٠‏ 

وآئت لا تخشين على ؟ 

ولهذا لن أجعلك تخرج بها وحدك ۰ 

ماذا ؟ 

- سقتركها هنا اليوم وتأتی بعد غد لأكون قد وجدت من 
سیشارکك ركوبها ٠‏ 

- لا أريد سائقا ٠‏ 

لو كنت آنوی أن آحضر لك سائقا ما أحضرت اك 
ار 

قرافو عليك ۰ 

- آن السيارة التی تسیر بسائق موجودة عثحك داگما . 

لا شىء یخفی عليك آیدا ۰ 


۱۰۹ 


ومعد غد ستعرف الى أى حد آس‌تطیم أن أعرف 
الأشياء ٠.‏ 
عد XK‏ ىد 


کل نی ۰ ۱ 
عد K‏ ود 
وحين جاء نادر فى موعده قدمت اليه الهام الشخص الذى 
سيشاركه ركوب السيارة : 
غضة كالمصن الرطیب فى عينيها جذوة وخيرة : وفى 
شفتیها دعوه و ادتسامة ۰ 
وهذا مفتاح ديت آستجرته لكما اذا تعبتما من اللف 
بالسيارة » تستطیعان دائما أن تستریحا فيه ۰ 
د K‏ كد 


ان أمك تلعب لعبة خطرة ٠‏ 
آعرف 0 

_ آترضین عن هذا ؟ 
انها آمی ۰ 


فان لم تكن أمك ؟ 

فهى امرأذ تنتقم ٠‏ 

فى سخص الاين ؟ 

- الانتقام لا يعرف أين بقع ۰ 

انه الشخص الذى سيصبح ناظر الوقف بعد آبيه ٠‏ 
ولكنه سيظل ابن آبيه الى أن يصبح ناظرا الوقف ۰ 
قد بدمر هذا الوقف جمبعه ٠‏ 

ولکنه سسيظل محبا لآمی ٠‏ 

كانت تستطيع آن تجعل الأمر أكثر طبيعية + 
دعوة وحفلة وتعرفه ويختار ۰ 

مثلا + 

لفة طويلة ٠‏ 

خير من اللفة القصيرة ٠‏ 

ترين هذا ؟ 

لعلها خشیت أن يمنعه آبوه من حضور حفلاتها ٠‏ 
والآن ؟ 

الاب لا يعرف على الأقل ٠‏ 

ولكنى آنا أعرف ۰ 

_ هل صحا ضميرك الآن ؟ 

انه لم يمث تماما ٠‏ 

ولكنه يستطيع أن ينام حين يريد ۰ 


۱۰۸ 


و 
و 
- وبريد أن توهم نفسك آنك تؤدى واجيك ٠‏ 
بها اننا + 


ب على حساب أمى ٠‏ 

انها هى التى وضعت نفسها فى هذا المكان ٠‏ 
_ تستطيع أن تفعل شيئًا آحسن من هذا ۰ 

٠ آقترحی‎ - 

قدم النصيحة ولا تذکر اسم آمی ۰ 
تصیحه لا بس بها ٠‏ 

أليس کذاك ؟ 


عد K‏ و 


وماذا ترى ؟ 

الرآی دائما لسعادتك ۰ 

المسآلة خطيرة ۰ 

لست كما تتصور » انه الشباب يأخذ مجراه ٠‏ 
آنا عندی الحل ٠‏ 

هكذا سریعا ؟ 


لقد كنت أفكر منذ زمن بعبد أن آرسله الى الخارج 
ايتعلم . 

ذکرة لا بس بها ۰ 

آعجل يها ۰ 

واکن السفر الخارج لا پمنعه أن يسير فى نفس 
الطریق !۰ 

هذا اذا كان وحده ۰ 

ومن سيكون معه ؟ 

آئت + 

آنا ! 

س آنت ه 

وآولادی وزوجتی ؟ 

فی رعایتی ۰ 

وهل توافق الهانم على سفره ؟ 

أننى آمر ولا يعثينى موافقة آحد ۰ 

آفکر ه 

عل تسافر ۰ 

سوآطرق صالح » ولم یکن محتاجا أن یقول ولم يكن نامق 
بنتظر منه قولا »۰ ولکنه مع ذلك آحب أن یشفم آمره : 

آنت تعرف ثقتى فيك ۰ 

آنا تحت آمرك ۰ 


۱۹۰ 


وأنت تعرف أن صحتى ساعت فى هذه الأيام الأخيرة ٠‏ 

- آنا لست جاهلا » وأعرف تماما الأمراض التى أتعرض 
اا 

بل آعتقد أن سعادتك تتخوف آکتر من اللازم ۰ 

نے الم آئنپی آعهد لك بنادر ++ فى الخارج وفی الداخل 
اذا حصل شیء ٠‏ 

رينا .طيل عمر سعادتك ٠‏ 

لم آعد صعيرا ۰ 

رمتا بطيل عمر سعادتك ٠‏ 

آنا آعرف مشاعرك جيدا ٠‏ 

- آرجو ذلك ۰ 

س نادر آمانه فى عنقك ۰ 


* K د‎ 


- آرید أن القاك فى الحال ۰ 
وراحت نغلع ملابسها فى عنف حتى لثوشك أن تمزقها »+ 


1١11 


وتروح وتجىء فى الحجرة کنمرة لا يستقر لها قرار من 
حيس تعاتیه : 

س نادر واتت مرة واحدة ؟ 

آهدگی ۰ 

دک 

لايد أن تهدئی ۰ 

اخلم ملايسك ۰ 

فقط آهدئی ۰ 

آرید أن آتشفی فيه ۰ء أريد أن أنتقم منه + 

اليوم الأسباب أقوى » اخلم ملايسك ۰ 


د K‏ كي 


ماذا سأفعل ؟ 

نادر لايد أن يتعلم ۰ 

آنه بريد أن بحرمنی منه ۰ 

نادر كان مرتبطا بك آکثر مما يجب ۰ 
واکنك ذسبت أن له آبا ء 

مت ان أماه کسی أننى ائسانة ۰ 


1١1 


- 


ملاسك .. 


آرد 


د أن 


آتشفی فيه .. أريد أن آنتة 


مئه 





لیس هناك سبب يحرم انسانة من حريتها ٠‏ 
- ومع ذلك استطعت أن تمارسی حريتك ٠‏ 
لقد أرغمنى على ذلك ٠‏ 

- تری +2 

٠ آکمل‎ 

لا داعی ۰ 

تنج اعرف هة نادب 

فلماذا تریدیتنی أن آکملها ؟ 

لأتأكد ء 

قولیها ادن ٠‏ 

- تريد أن تسال لو كنت حرة هل آختارك آم لا ؟ 
هذ هو السؤال ٠‏ فما الاجاية ؟ 

لا آعرق ۰ 

آشکرك ۰ 

- آعجبتك الاجابة ٠‏ 

. لانها صادقة ٠‏ 

والان ماذا آفعل ؟ 

- آنتظری ۰ 


ستوآت ۰ 
- لا حبنة لنآ الا الانتظار , 
خديجة ٠‏ 
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ما لها ؟ 

ستسافر معك + 

لا آظن ۰ 

و الدع افو بیدا 

والأولاد صغار ٠‏ 

بل هو يريدك أن تتفرغ لفادر ٠‏ 

ريما ۰ 

س آتعرف نادر ؟ 

- لبس الى الدرجة التی كنت آرجوها ٠‏ 

هو فى هذه الأيام لا پترك العام ۰ 

_ یجد عنذ‌ها ما بسره ۰ 

وآنا ۷ آمنعه ۰ 

لانك ترندین منه أن بحبك ولا يحب آحندا مثلك ۰ 
ذكاوك فوق مستوی الشبهات ۰ 

هل يتفع مع نادر ؟ 

که رن 

_ لا آستطیم ۰ 

- اكتب ؛كريمة عن أخبارك وهی ستطلعنى على الخطابات ٠‏ 


*# .+4 د 


11° 


حينوصلت كريمة مع آبنتها منيرة الى القصر صعدتا الى 
الحريم » ولكن نادر لقيهما فى الطريق فقد كان يآخذ سمته 
الى الباب الخارجى ٠‏ حلوة هذه الفتاة ٠‏ لا عيب بها الا أنها 
لا تترك آمها آبدا ۰ آخاف أن أحادثها فتطاق آمها عنى الأقاويل + 
وآنا لا أريد اهذه الثقاویل أن تنطلق ٠‏ 

آمسکت كريمة بذراع آبنتها وآوشکت أن تقرصها : 

سامی وابتسمى ۰ 

یا لأحلامك يا آمی ۰۰ انه طاثر لا بهدا له جناح ٠٠‏ 
طائر لا بستق به حال ۰۰ انه لا يرانى ٠٠‏ لا یعرفنی ۰+ 
٠٠‏ لا ينظر الى ۰۰ لو نظر لرأى فى عینی الاعجاب به وأكاد 
آقول الحب له ٠٠‏ ولكن أى شأن له بی ؟ ۰۰ اننى لا أمثل فى 
خاطره أى فكرة ٠‏ ان عیتیه تعبرانئی كآثما لا برانی ٠‏ 

س آهلا تتت كريمة ۰۰ أهلا منيرة +٠‏ من زمان لم آرکما ٠‏ 

آنت مشغول الآن يا نادر ٠‏ 

عنك أنت با تفت كريمة لا أقدر أن أنشغل .. 

ب فأسآل عنا يا آخی ۰ 

اسمعی : آنا مسافر لندن ولیس من العقول أن آسافر 
قبل أن آشوفك أنت ومتيرة ۰ 

_ عظیم ءءء العشاء عندنا بعد باكر ۰ 

عظیم : ومن آلدعوون ؟ 

عليك آنت أن تختار ٠‏ 


۱۱۹ 


آمرك ۰ 

وطعا اخوتی ۰ 

ها 

- ونعیم ؟ 

ونعیم + 

وطبعا منيرة ٠‏ 

وتبالغ كريمة فى الضحك » وتضحك منيرة فى سعادة ۰ 

وبعد ذلك اخثاری آنت من تشائین ٠‏ 

آفکرك آم لست فى حاجة الى التفکیر ؟ 

لا یمکن أن آنسی ٠‏ 

ويتجه نادر الى السلم » وتتجه كريمة ومثيرة الى جناح 
مازك ٠‏ وحين استقر بها المقام فى انفرقة ا لحقة لغرفة النوم : 

آين الهانم با لالا ألماظ ؟ 

اه 

لا تدری ؟ 

- والله آنا لا آدری ولا آحد بدری ۰ 

هل حنذت ؟ 

- وماله ؟ لقد بلغت السن آلتى يجب فيها أن آجن ٠‏ 

با رجل اعقل وقل انا آين الهانم ٠‏ 


۱۷ 


أصيحت لها عادة غريية ٠‏ 

جداعارقاها + 

عارفاها ؟ 

لقد قلتها لنا عشرين مرة فى السنوات الأخيرة ۰ 

اذن غآتت عارفاها ؟ 

تحب أن تنام آحیانا فی‌الجناح الشتوی و الوقت صیف > 

أنت عارفاها ۰۰ أترين هذا الهواء الذى يزد الروح ؟ 
الجناح الشتوى الآن فرن ولكنها تذهب الى هناك فجاّة 
ولا نعرف متى تذهب » ولكننا نحس بها فقط وهی عاكدة ۰ 

- آلعست حرة ؟ 

وهل قلت شیگا ؟ 

آنت دائما تتعجب ٠‏ 

كان لالا بشیر الله يرحمه يتعجب معى أيضا ٠‏ 

كم عمره حين مات ؟ 

لا آعرف ۰۰ انما هو آصغر منى ۰ 

وآنت کم عمرك ؟ 

لا آعرف +۰ ولکنه قبل أن يموت كان بقول لى ان 
عندی آکثر من مانین سنة ۰ 

اقتربنا من الوصول + متی مات ؟ 

كان یلاعب نادر بك بالعجلة ویقلب له عينيه » ونادر 
فك يضحك ولالا يشير فرحان آلدئبا لا تسعه ٠‏ ثم نادی 


۱۸ 


الأستاذ ميخائيل نادر بك للدرس وصعد لالا بشير الى حجرته 
ولم بغادرها بعد خاك ۰ 
يعنى من حوالى اثنتى عسرة سنة ٠‏ 
متلا ؟ 
لالا ألماخل أنت تقترب من الماكة ٠‏ 
وماله ؟ »۰ 
آخبرا نازك هائم ۰ 
- آهلا كريمة » آهلا منيرة ۰ 
أهلا بك با تنت ۰ 
ماذا مك ؟ 
آلا تعرفين ؟ 
كلها سنة أو سنتان ویعود ۰ 
- آنت لا تعرفین معنی سفره بالنسبة الى ۰ 
بل آعرفه تماما ۰ 
- لا آحد یعرف + 
حتی ولا آنا ؟ 
ولا آنت ۰ 
لقد دعوناه على الشاء ٠‏ 
وصمتت نازك فترة ثم قالت فجأة : 
عند عودته + 
وصمتت مرة آخری ثم عادت تقول : 


۱۹۹ 


س لايد أن يفعل ما أريد ٠‏ 

وفهمت كريمة ولكنها آرادت آن تبدو وكأنها لم تفهم : 

وما الذى تريدينه ؟ 

الذى تريدينه ٠‏ 

وهل آنت متأكدة من قدرتك ؟ 

آنت تعرفين أننى متأكدة ٠‏ 

ونظرت كلتاهما الى منيرة ۰۰ يخيل الى آننی آعرف ماذا 
ترید هاتان السيدتان ۰۰ ولعلفى أيضا أريد » ولكن ليس هکذا 
يتم ما آرید ۰ء حذار أن تفکرا فى آمری كأننى غير موجودة ۰۰ 
اننى موجودة ولا آحب أن ينكر آحد وجودی ۰۰ اننی موجودة 
داكما ۰ 

K #‏ و 


باذا ام آلحظ منيرة الا الیوم ؟ ۰۰ قبل سفری بایام ۰۰ 
انها جميلة ٠٠‏ كنت أستطيع أن أخرج معها فى السيارة ۰۰۰ 
خسارة فات الوقت + 

لاذا ینظر الى هكذا ؟ ۰ء ماذا به ۷ ٠٠‏ آلست آنا منيرة 
التى يعرفها منذ نحن آطفال ۰۰ 


۱۰ 


و اسب 


فى لندن انفرد صالح بنادر » ویدا فأدرج اسمه فى 
مدرسة نظامية » واتفق مع مدرسین له فى اللغات الثخری 
غبر الفرنسية » فقد كانت الاو امر من الباشا تقضی بأن بعود 
نادر من انجلترا شخصا مثقفا » 

وبدأت الدراسة » ووجد نادر نفسه لأول مرة مثله مثل 
اتلامیذ الگخرین بينطيق عة ما ینطبق عیهم من آوامر » 
وضاق بهذه الحياة الجديدة وآراد أن یتمرد ؛ ولکن وطأة 
صالح عليه كانت شديدة » ولولا وجود نعیم معه لأصبحت 
حباته قتامة لا يمكن اكثمالها ٠‏ 

واضطر نادر أن ينتظلم فى الدراسة » وأن يذهب الى 
اندرسة فى مواقبتها » وآن یتلقی دروسه فى البیت فى انتظام ٠‏ 
وكان صالح قد حدد مواعيد للترويح عن نادر فكان یصحبه 
هو ونعيم الى مسارح لندن مرتئیا أن فى هذا الترویح نوعا 
من الثقافة آیضا ٠‏ ولم يكن نادر غبيا فقد استطاع أن يستقيد 
من المدرسة ومن الدروس » و استطاع أن يثقن الفرنسية التى 


۱۳ 


كان يعرفها اتقانا تاما الى جائب الانجليزية » كما 'ستطاع 
أن يتكلم الابطالية آیضا ٠‏ 

وكانت خطابات صالح الى الباشا تطمثنه > وكان البانسا 
سعدا بهذه الاثباء ٠‏ 

ولم ينس صالح أن يرسل خطابات منتظمة الى كريمة » 
لتبلغ نازك عن کل صغيرة وکبيرة فى حياة نادر وحيائه هو 
أيضا + 

وكانت الأتباء التى تصله من زوجته تطمكنه أن الاش" 
وفى بوعده » فهو يرعى أسرته رعاية كاملة » ولكنه مع داك 
مشوق الى زوجته والى هذه الأحاديث التى كانت تجرى بينهما 
والتى كان يجد فيها راحته » فقد كانت هذه الأحاديث هی 
الأنة الوحيدة التى يستطيع أن يطلقا فى غير خوف ولا قلق . 

وكان مشوقا الى ابنه والى ابنته » ولم يكن يجد أحدا 
يستطيع أن مقول له أنه مشوق آلی,بیته ۰ 

عاد الى أصدقائه القدامى وكان بقضى معهم الأوقات النى 
يقضيها نادر فى الدراسة » ولكن الفراغ مع ذلك كان يحيط 
به من كل جاتب ٠‏ 

ومرت الأيام » وكانت توافيهم الاجازات الدراسية 
فيهيىء صالح لثلاثتهم .أماكن مختلفة يقضبون قبها ايام 
الاحازة ۰ 


ANY 


ولكن تادر كان بحس دائما أنه فى سجن » وآن القيد 
نخؤلة یهام 

وآحس نعيم ما يختلج فى نفس نادر : 

ومعد ؟ 

ب انها أو ای آنه 

ومن ينفذها ؟ 

صالح ۰ 

وهل تعتقد أننى أجهل هذه الاجابة ٠‏ 

- اذن فماذا تريد أن تقول ؟ 

xXx 

صالح بك ۰ 

٠ انعم‎ 

بعد أيام ستكون .اجازة رأس السنة ء وقد أعددت لك 
برئامجا رائعا ۰ 

بل آرید أن أقضيها وحدی ٠‏ 

وحدك ؟ 


۰ ونعيم‎ iî _ 
؟‎ iî, — 


وحدی 1 


۱۳۳ 


- ومن آدراك آننی لا أستمتع باجازتى معك ؟ 

انك معى تعمل » وانى أتسفق عليك من العمل الدائم * 
ولکننی أستمتع بصحبتك ٠‏ 

وأنا أيضا › الا آتنی أريد أن أحس بحريتى ٠‏ 
وهل آمنعك عن شىء ؟ 

عن كل شبىء ٠‏ 

لا تنس أننى ۰ء 

أعرف أنك تنفذ أوامر آبی + 

فماذا تريد اذن ؟ 

أن تنسى هذه الأوامر على الأقل فى أيام الاجازات ٠‏ 
صميرىق ۰+ 

لابد آن یسمح ٠‏ 

آستطیم أن آسافر وتصنم آنت ما تشاء ۰ 

بل لا تستطیع ۰ 

آتمنعنی ؟ 

- اسمح لی أن آقول نعم ۰ 

- اکتب الى ۰۰ 

ولا عدا ٠١‏ ما سر هذه العداء ؟ 

آنها مطالبة بالحرية ولست عداء ۰ 

ووآجبی ؟ 


۱۳ 


واجبك أن تطیعنی ۰ 

يل واجبی أن آطیح الباشا ٠‏ 

الواقع أن واجبك هو أن تطيع ناظر الوقفٍ ۰ 

آلیس الياشا هو ناظر الوقف ؟ 

_ طبعا » ولکن سیأتی يوم آصبح آنا فيه ناظر الوقف ٠‏ 

ولم يكن صالح یغیی هذا من آول الحدیث ء ولکنه ظل متمدى 
ألا يذكر نادر هذه الحقيقة فخایت آمانبه وذکرها تادر فى 
صراحه الحقیقه وسباطتها ٠‏ 

- ولعله من الأوفق لك أن یکون ناظر الوقف راضا عنك 
دائما ‏ سواء فى ذلك ناظر الوقف الحالی أو ناظر الوقف 
فى الستقبل ۰ 

لو كانت خديجة هنا لكان هناك حديث جدید بیننا ٠‏ وأطرق » 
ولم ينتظر نادرا آکثر من ذلك وغادر الحجرة ۰ 

ومنذ ذلك اليوم عاد نادر الى الحباة التی عرفها فى القاهرة 
على ید الهام ٠‏ وان کال هناك یخی رقابة أبيه أو أقوال 
الناس فانه هنا لا بخشی شيكًا ٠٠‏ ولكنة بذکاگه يعرف أن هناك 
مصدرا .خر برسل العاومات المادرسية الى آبیه غير صالح ۰۰ 
انها الدرسة نفسبها وشهادته التى ثرصد درجاته ء فاستطاع 
آن برخی المدرسة وآلا يهمل دروسة وأن بعرید ما شاء آن 
بعريد بعد ذلك + وأصبح صالح منذ ذلك الوم مطیعا فى 


رضوخ +٠‏ لا يشترك معه ولكن يصمت ويتمنى أن یری زوجته 


Yo 


ليضيف الى أحاديثه السايقة أحاديث جديدة عن إضطراره 
الى السير فى طريق نم يتصور فى يوم من الأيام أنه سائر 
فيه ٠ء‏ ولكن ماذا تتفعه زوجته وماذا تجديه الأحاديث ؟ ۰. 
أن الصراع ‏ أن كان ثمة صراع ‏ باق بين نفسه ونفسه » 
بین ما كان یتمنی آن یکون وبین ما صار آلنه فعلا + 

فى الاجازات الصيفية كان الباشا یأتی الى لندن وکانت 
تأتی معه نازك ونادرة وکان یتفضل فیصحب آسرة صالح ۰ 
ولم تكن طبيعة الأمور تمکن نازگ من الاتصال يصالح 
الا بصورة رسمية » ولكن عين خديجة لاحظت شيئا »۰ شیقا 
واهنا لم يكن کافیا حتی لآن تفاتح صالح بشانه » ولكنها 
آحسته على کل حال وطوثه فى نفسها ۰ 

ولم يشا صالح فى هذه الاجسازات أن ینفص على 
خديجة وجودها معه » فهو يظهر أنه سعيد بمقامه لا يضق 
دشىء الا ببعده عنهم + وفى هذه الاجاز ات كانت نازك لا تثرك 
نادر لحظة الا حين تحس أنه يحب آن يسهر مع نعيم 
سهرة خاصة » فهى تهيىء له هذه الفرصة وترجو أباه أن يتيح 
له التمتم بسهرة بعيدة عن آبیه وآمه ۰۰ قليلا با كانت تتم 
هذه .السهرات لأن الباشا لم يكن ليسمح لها أن تتكرر كثيرا '* 

وفى الاجازة الأخيرة لاحظ صالح للوهلة الأولى أن صحة 
الباشا ليست على ما يرام ء فائتهز فرصة ذهب الباشا الى 


۱۳۹ 





حجرته ليستريح بعد الغداء وبقيت نازك مع صالح وخديجة 
فى بهو الفندق ۰ 

صحة الباشا ٠‏ 

كان متعبا هذا العام ۰ 

وماذا قال الأطباء ؟ 

لیسوا راضين عن صحته كل الرضا ٠‏ 

آخلنه سیفعل ۰ 

وفعلا عرض الباشا نفسه على آطباء انجلترا وکان صالح 
معه دائما » وآحس أن مرض آلباشا لبس بااشیء الذی بستهان 
به » وانقضت الاجازة وعاد الباشا ونازك وأسرة صالح الى 
القاهرة واستمر صالح بلندن یمارس عمله الکریه + ولکنه فى 
هذه ابارة آصبح تودده لنادر آکثر من ذی قبل فراح يعامله 
كسيد له أن یأمر وعلى من سواه أن يطيع + وآحس نادر هذه 
السيد وصالح موظف عنده ۰۶ عنده آو عند أبيه الفرق لا يذكر 
»٠‏ كان نادر دائما يجد التفسير القريب لكل ما يصادفه فى 
حباته eu:‏ فاقيال الفساء عليه لآثه جمیل وشاب 26 أما آنه 
غنى فهذا ما لم يفكر فيه آبدا .٠‏ والتصاق نعيم به فى رأيه 
أمر طبيعى » أما أن نعيم يحب نادرة ويفكر فى شأنها تفكيرا 
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خاصا فهذا ما لم يخطر له ببال ٠‏ والحق ان هذا لا يمكن آن 
بخطر على بال أحد مهما يكن عميق النظرة بعيد الغور . 
فان صالح مثلا وخديجة ونازك ‏ وهی من هی 
لم تلحظ آثناء زيارتها الى لندن أن ثمة لحة يمكن أن تثير فى 
نفسها نوعا من الشك ٠٠‏ وكيف الشك أن يثور ونعيم مسيحى 
وآبوه يعمل موظفا بالدائرة » ونادرة اينة الباشا جمیما ؟ 
معذور اذن نادر حين لا تخطر له هذه الفكرة بتسآن نعيم 
ونادرة » ولکنه على كل حال من هذا النوع من الناس الذين 
يفسرون الأمور من أقرب وسائلها ٠‏ ولعل الأمور كانت تتیح 
له هذه النظرة القريبة الیسورة ٠‏ فهو جميل لا شك فى ذلك 
ء ٠فارع‏ الطول سمح القسمات لا تستطيع فتاة أن تراه وتعبره 
دون اهتمام » وهو فى حديثه بسيط جذاب » وجد حياته 
كالجدول الرقراق لا تعترضه صخور أو عقبات فهو فى نفسه 
اغى الخلجات ينطلق منه الحديث فى غير تكلف أو تصنم 
۰ نوع من الحديث لا تجده الفتیات عند كثير من الشباب 
الذى عانی وسار على الشوك وشق طريقه بين الممخور 
مستخدما كل الات النفاق والتكلف والخادعة » وهی آدوات 
لم یکن نادر يعرقها ؛ وانما عاش عمره يريد فيال » ویقول 
غیسمع > ویسیر غالورود والزهور طريقه ٠+‏ کل ما عليه 
أن يقرا وآن یستمتم ۰ وقد کان يقرأ ویستمتع ۰ وکان یعلم 


۱۳۹ 
( أمواج ولا تشاطیء 1 


أنه يقرا ليكون مثقفا فهو فى غير حاجة الى شهادة لتكون 
سلاحا له فى الحياة » فقد كان سلاحه الطبيعى آقوی من آی 
شهادة ۰۰ انه ناظر الوقف النتظر ۰۰ آما أن یکون مثقفا فهذا 
شىء لا يحب أن يستغنى عنه لانه استطاع أن یجلس بين 
الثقفین : واستطاع آن يدرك فى بساطة أنه بغير ثقافة ولو 
بسيطة لن يستطيع أن يجلس مع أحد ٠‏ وقد كانت الثقافة 
فى رأيه أنيتقن الاعات فأتقن كثيرا منها ٠‏ ولكن كما كانت 
حباة تادر ميسورة رقيقة كانت ثقافته آیضا سيسورة رقيقة » 
فهو متقن اللغات ولكنه لا يقرأ الا ما تريده المدرسة أن يقرأ » 
فهو لم يكن هاويا للثقاقة وانما كان ممارسا لها فلم یستطم 
أو هو لم يرد أن يتعمق موضوعا بذاته أبدا » فان شاء أن 
يعرف معلومات عن أمر من الأمور كلف صالح فاذا كل ما يريده 
حاضر بين يديه » وقد كان يجد من العبث بعد ذلك أن يبحث 
هو ينفسه ۰ والقراءة فى ذاتها لم تكن متعة له فى يوم من 
الگیام.۰ انه يعرف متعاته ۰۰ ويجيد معرفتها . ولم تكن القراءة 
من بينها » وقد خيل اليه بعد ما آجاد من لغات أنه لم يعد فى 
حاجة الى مزيد من الثقافة » وخيل اليه أيضا أنه بستطیع الآن 
أن يجلس مع من يشاء ٠‏ وقد كان يعرف دائما أنه یستطیم 
أن تقول ما.یشاء فالاستحسان ينتظر شفتيه أن تنفرجا ٠٠‏ آما 
ما قد پقوله السامعون اذا انصرفوا فلم يكن يعنيه فى شیء بل 
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هو فى الواقع كان يظن أن الدیح الذى كانوا يطلقونه على 
مشهد منه هو نفسه الذى يطلقونه بينهم وبين آنفسهم أو 
بینهم وبين بعضهم البعض » 

عاد نادر متآخرا الى البيث الدى يسكن فيه مع صالح فوجد 
صالح ینتظره واقفا فى البهؤ * 
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بت 


ظلت تؤجل حتى مات ۰ 

الظروف كانت صعية ٠‏ 

واصیح نادر أنيوم تاظر الوقف ۰ 

الصيية أنه محبوب من جمیم الستحقین ٠‏ 

جميع النظار محبوبون فى آول الأمر ۰ 

وهل ننتظر حتی یصیح مکررها ؟ 

لا حيلة لنا الا أن ننتظر ۰ 

قل لى با بسرى آما زالت آحوالك الالبه مرتبكة ؟ 

آلا تعرف با شوکت بك ؟ 

لم قترك سميحة ۰ 

ستنا أصبحت لا تحتمل الترك ٠‏ 

وآصیحت تحتمل القمار ٠‏ 

تحن فى الهوى سوا ٠‏ 

آنا لست قاضيا + 

القمار مرض لا مفرق بين قاض أو غير قاض كما لا يفرق 
بين كبير وصغير + 
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نعم معكٌ حق ۰ 

- أظنك تعرف ما أرمى اليه + 

حسام أبنى لا يفرغ من القمار الا لیبحت عن النساء ٠‏ 

اذن فآنت تعرف ٠‏ 

ومن أين تظنه يأتى بالمال ؟ 

أذن فلاید من عمل شىء ٠‏ 

الآن ؟ ! 

- فلتتتظ قلملا ٠‏ 

تنتظر نعم » ولكن اياك أن تقطم صلتك بأولئك 
الخبراء + 

أتعتقد آننا سنحتاج اليهم ؟ 

أن لم تكن لنا بهم حاجة للتنفيذ فلا شك أننا سنحتاج 
اليهم للتهديد ۰ 

وهل سنحتاج الى التهديد ؟ 

الأيام دائما حبالى ۰ 

س ونحن الذين نولدها ٠‏ 

لايد ممن بساعد على الولادة ۰ 

أن صلتی يمن ترید داكما قاکمة ۰ 

واترك للأيام أن تکمل مواقیت ولادتها ٠‏ 

انی هنتظر ۰ 


KRE 
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كان حزن نازك فى ظاهره شدیدا فقد آرادت له أن ييدو 
شديدا . آما نادر ونادرة فقد كان حزنهما طبيعيا لا آثر فيه 
لافتعال ۰ 

وكانت كريمه تزور نازك فى كل یوم وکانت منيرة دائما 
معها ۰ ولم يمنع الحزن نادر أن يلقى نظرات الى منيرة ولكنها 
كانت مجرد نظرات ٠‏ 

وقام صالح بكل ما هو منتظر منه من واجبات » وأصبح 
الرجل الأول فى الوقف بحكم قربه من ناظر الوقف الجديد ۰ 

ومرت الأيام لتكتمل شهورا وحزن نازك لا يريد أن 
يخف . فهى دائما آمام ابنها وابنتها صامتة ساهمة » وهما بالطبع 
لا يريان آمهما حين تكون مع كريمة اذا خلت بهما الغرفة 
وابتعدت عنهما مثيرة لتجلس الى نادرة » وهما بالطبع لم 
یسما ۰ 

آریده جمیعا فى یدی ۰ 

وهل هذا الحزن يمكنك مما تریدین ۰ 

ويمكنك أنت أيضا مما تريدين ۰ 

کیف ؟ لعلها المرة الأولى التى لا أفهم فيها ما تقصدين ٠‏ 

عد کر و 


كات تازك جالسة الى تافر ونادرة فى مالونها الغاص 
حين جاعت كريمة ومئيرة » وراحت كريمة تقص علیهم آخبار 
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نادر ونادرة ومنبرة يضحكون وتظل نازك معبسه الوجه بل 
قد تلقی اليهم نظرة استهجان لضحكهم ۰ 

وفجاة صمتت كريمة ۰ 

س وآخرتها ؟ 

و التفتت الیها نازك وكآنها مندهشة مما تقول : 

اليس لها آخر ؟ 

وهوم الصمت ۰ 

اسمع يا نادر باشاه 

باشا ؟ 

ستصبح باشا فورا ۰ آلست ناظر الوقف ؟ 

بح بعق ۰ 

ما ريك تدعونا جميعا آن نسافر الى الخارج ؟ 

نسافر ؟ 

ان والدتك لن تستطیع أن تظل على هذا الحال ؛ ولابد 
لها أن تخیر اكان والزمان وتسافر ٠‏ 

ح الئ این ؟ 

الى حيث ترید *٠‏ 

مثلا ؟ 

نلف فى آوروبا لفة ٠‏ 

والله لا مانع عندى اذا وافقت ثينا * 

وهل هذآ يصح ؟ 


۱۳۰۰ 


وتقول كريمة : 

يل لا يصح الا هذا » تيعد عن الگحزان ونقضی فترة 
غى الخارج ۰ 

وتترك الوقف با نادر ؟ 

- اذا آردت يا نينا فانتی أستطيع أن أدير الکمر ٠‏ 

على كل حال تستطيع أن تترك صالح ٠‏ 

- انتی فعلا أستطيع آن أعتمد عليه + 

أذن تسافر ٠*٠‏ حدد اليوم يا باشا ۰ 

وتقول تادرة كلمة عجيية : 

ولكنك يا نادر ستزهق من رفقتنا ٠‏ 

نب آنا ۰ء لاءء أيدا ٠‏ 

بحسن أن تصحب معك صديقا بسليك اذا آردنا تحن 
أن نخرج لشراء الأشياء فى أورويا ٠‏ 

وهو كذلك یا ستی +٠‏ نصحب نعیم ۰ 


لا اد عد 


أفترة ۰ 


بیت آنت ؟ 


۱۳۹ 


طبعا ۰۰ أريد آن بعرف الجميع أنك ؛تشخص الأول 
بعد ا اظ 

هذا ما أنتظره منك ۰ 

- آما ما نتظره منك فهو آهم - 

E 

ليس هذا وقته ٠‏ 

آنا تحت آمرك داكما ٠‏ 

- آرجو أن تظل كذلك ٠‏ 

- وهل آملك الا ان أكون كذلك ؟ 

- حين أعود ۰+ وأنفذ ما آفکر فيه ٠‏ 

- فیم تفكرين ؟ 

فى آشیاء كثيرة ۰ 

- الآن فيم تفکرین ؟ 

آفکر أن یکون نادر فى یدی ۰ 

والوسيلة ؟ 

هذا ما آصنعه الآن ٠‏ 

ثم بعد هذا ؟ 

٠ سأخيرك‎ 

هل آنا ضمن هذه المشروعات ؟ 

- أئت من آهمها ٠‏ 
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وأنت بجانبى ؟ 

لا أدرى 5 

كن مجاتبى وان تشعر بالخرف ه 
آنا دائما هنا ٠‏ 

كن هنا داكما ٠‏ 


WA 


استطاعت نازك فى آوروبا أن تقرب منيرة الى نادر فهى 
تطلب منه دائما أن يرافقها ؛ وأدركت مثيرة ما ترمى ألبه 
نازك ۰ ولم بحاول نادر كعادته أن بتعمق هذه المحاولة » أنه 
يظنها مجاملة طبيعبة من أمه لامئة صديقتها » وكلما ازداد 
التقارى ءینهما ازداد اطمتنان نازك وكريمة ٠‏ 

فى هذه المرة آفهمك ٠‏ 

أئنت صديقة العمر ٠‏ 

لکن لیس هذا وحده هو الداقع ۰ 

- اذا تزوج من لا آعرف » خرج من یدی الى الشد ۰ 

منيرة ترمية بدك ٠‏ 


یت 


آتمناه ولکن ليس على هذه الصورة ۰ لقد آصبح مفروضا على 
فرضا وآنا لا آحب أن بفرض آحد على حتی ولو كان نادر + + 
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بل لا آحب أن يقرخس تادر بالدات ٠٠‏ كيف أستطيع أن آرفصه ؟ 
۰ انه يتقدم الى بثقله جميعا ۰۰ الثراء الفاحشی ونظارة 
الوقف د!أتشعاب والجمال »۰ ماذا آقول لأرفضه ؟ ۰۰ وأين 
الخيار لى ؟ ۰۰ ليس هذا اختبارا ٠‏ انه زواج بالاكراه ۰. 
اکراه الال والخصب والشیاب والجمال »۰ كنت أريد هذا الحب 
الدى يتناغم بين قلبين لا يدرى شیکا الا الحب وحده ٠٠‏ كنت 
أريد هذه الأحلام العذبة من آمال الشیاب الوردية ٠*٠‏ كنت 
أريد حبا يسيق الزواج ۰ ولكن من آين لی بهذا ؟ ۰۰ لقد 
آصبح مفروضا على فرضا ۰ ولم لم تكن آمه وأمى لعلى كنت 
اخترته وحدى دون دفع منهما » وهو مسوق لا يدرى الى أى 
شىء هو مسوق ۰ وهو عذب صاف » ولكن هذا النوع من 
الصفاء الذى لا يتمعن فى أمر ولا بتعمق فى ىء ۰۰ أنا 
آعلم أنه لا يدرى ان كان یحبنی آم لا ۰ لعله یخیل الیه 
أنه يحينى . ولكنه لا يدرى حقيقة مشاعره لأنه لا يدرى 
حقيقة شىء على الاطلاق ۰ لم يقل آحبك فهو يفرض آننی 
آحبه كأمر لا جدال فبه » فقد تعود أن یری کل من حوله 
يحيوته » ولم یحاول فى مرة أن يتعمق هذا الحب أو مقدار 
صدقه ۰ وهو يعلم أن اشارة منه تکفی لاکون زوجة له وهو 
محق . فأمه وأمى فى انتظار هذه الاشارة وهو واثق أننى 
أيضا فى انتظار هذه الاشارة ء آلست من الناس وكل الناس 
بحبونه ؟ فكيف لا أكون مثلهم ؟ سآتزوجه حين یطلبتی ولا 
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سبیل آمامی الا هذا » ولكن الذى لا شك فيه أن هذا الزوا 
مفروض على ۰۰ لعل كل من أعرف من البنات يتمنينه ٠‏ ولك 
آنا ۰+ آنا بالذات كنت ارجو أن آتزوج بطريقه آخری ۰ 


kK xX 


وفی غمار هذه الحاولة المتشيثة من نازك لتزوج فادرا 
من منيرة » لم تلتفت عیناها الى حب آخر ٠‏ 

- وماذا بیدنا آن نصنم ؟ 

آشهر اسلامی ۰ 

أتظن أن الدین هو العقبة الوحيدة ؟ 

هو العقبة الاساسية ۰ 

بیدو آنك لا تقدر حقيقة الوقف ٠‏ 

أبى موظف صنغیر عندکم » ولکن ما لی آنا ؟ 

الامور ليست بالسهولة التى تتصورها 

أنا سأترك دينى من آجاك : فعليك أنت أن تصنعی 
شيكا . 

ليس شيكًا بسطا هذا الذى تريدنى أن أفطه ٠‏ 

ولیس شیا بسيطا الذى سافعله آنا ٠‏ 

- انهم الآن مشغولون بنادر ۰ 

٠ آعلم‎ 


- فانتظر حتى ينتهوا ۰ 


۱:۱ 


انی منتظر » ولکن آرید وعدا ۰ 
7 
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منيرة أن أصبح وان أمسى ۰ ولم لا ٠٠‏ لقد عرفت 
كثيرا من الفتيات » ولكن حين أريد أن آتزوج لابد أن تكون 
زوجتى مئيرة ۰۰ لقد سرت معها وحدنا كثيرا وآنا واثق آنها 
تحبتی ؛ ومع ذلك لم تحاول أن تظهر لی شيا من حبها ٠٠‏ 
جميل حياء العذاری ۰۰ انها الفتاة الشريفة التى يطمئن 
الانسان حين يتزوجها ۰۰ ثم لابد لناظر الوقف أن يتزوج ٠٠‏ 
آلیس كذلك ؟ ۰۰ لابد لناظر الوقف أن يتزوج ٠‏ 
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كان حفل الزفاف رائعا » واختلط فيه الرجال بالنساء وقدم 
فيه كل ما بخطر بیال الا الخمر » فبيت ناظر الوقف لا يجوز 
أن بقدم فيه الخمر » ونادر باشا يدور بالمدعوين يعرفهم بأقاريه 
وهم ييدون اعجابهم وتهنثاتهم وحين تقدم حسام شوكت من 
العروسين قال الياشا : 

وهذا حسام شوكت أعظم خلبوص فى العائلة ٠‏ 
وأيقسم حسام : 

أهكذا با سعادة الماشا من آول مرة ؟ 
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انها ستعرف الحقيقة على أى حال مادامت أصبحت 
من الأسرة ۰ 

وضحك ااضحکهة نفسها مرة آخری ٠‏ 

وفى طرف خفى من الحقل : 

هذا أحد مشاربعى يتحقق ۰ 

_ أهناك مشاريع أخرى ؟ 

مشروع خاص بی آنا * 

مك آنت ؟ 

ويك أيضا ٠‏ 

ماذا ؟ 

ليس الآن على كل حال ٠‏ 

وكانت عيئا خديجة قد رآتهما » فحين انفردت بهما الحجرة 
فى المسلاء : 

ماذا كانت تقول نازك لك ؟ 

سوالك عجيب » 

نعم لعله عجیب فعلا ۰ 

فلماذا تسالینه ؟ 

ولاذا لا تجیب ؟ 

- آغربب أن تكلم آم ناظر الوقف موظفا عندها ؟ 

- آکان الکلام عن الوقف ؟ 


وصمت قليلا : 

لاذا لا تجیب ؟ 

_ الواقع لم يكن عن الوقف ۰ 

- فالسوّال فى محله اذن ؟ 

ولکن كيف عرفت ؟ 

احساس قدیم ٠‏ 

نت لفاس 

احساس لعله بلا مپرر » ولکته احساس على أى حال + 

هو أحساس کاذت ٠‏ 

لا یستبعد أن یکون کاذبا كما لا یستبعد أن یکون 
صادقنا ۰ 

هو كاذى ٠‏ 

فماذا كانت تقول لك ؟ 

- تقول لقد حققت شيا هاما بهذا الزواج ٠‏ 

فآنت موضع سرها ۰ 

- آلا يرضيك أن أكون موضع سرها ؟ 

موضع سر نازك ؟ ٠٠‏ لكم آخشاها ٠‏ 

ائنی موظلف عندهم ۰ 

آهم موظف عندهم ۰ 

- آلا مسرك هذا ؟ 


£ 


على أن بظل الأمر كذلك ۰ 

ولاذا لا يظل ؟ 

- آرجو آلا مزيد ٠‏ 

وکیف پمکن أن يزيد ؟ لقد كنت التصرف فى الوقف 
آخناء غيابهم فى الخارج ٠‏ 

- آرجو آلا يزيد ۰ 


۱:۵ 


EY EE 


ولدت منيرة لزوجها طفلة فرح بها نادر وكأئما حدث آمر 
لم يكن ينتظره » ولم بفکر أنه ام ينجب طفلا بدلا من طفلة > 
ولم يفكر أن الوقف لابد له من فتى اتظل نظارة الوقف فى 
الأسرة » وأصبح لا بعرف ماذا يفعل لیعبر عن هذه الفرحة > 
فهو يقضى معظم أوقات يومه مع الوليدة نادية بداعبها ويضحك 
من كل ما تفعله ٠‏ 


أحخر المصورون قصوروها وصوروا أمها وصوروا 
الأسرة ٠٠‏ وفى مرة بینما وقف يرقب الصور وهو ملتقط 
لنيرة ونادية آخذ بالنظر وأحس تلك الخفقات من الفرح التى 
یحسها الشاب الصافى حين يجد زوجته جميلة وابنته جميلة » 
لا عدسة » وسرعان ما طلب من صالح أن يستدعى له أعظم 
رسام وجوه فى آلعالم ٠‏ وكان صالح يستطيع دائما آن يعرف 
ما بريد معرفته » وقد کان أعظم مصورى الوجوه شایا ایطالیا 
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شاب وسيم عذب الحديث آنیق التصرفات فى غير تكلف 
ولا افتعال ٠‏ 

وقدم نادر زوجته وابنته الى الرسام فآيدى اعجايا 
شديدا بهما » بل وأمدى سعادة أنه سيقوم عرسمهما : ومطيعة 
نادر الصافية لم يتصور أن فيما قاله الرسام شىء من 


الجاملة . 
- متی تبداً عملك ؟ 
- مع هذا الجمال وهذا الطهر آتمنی أن آبداً ععلی فى 
هذه اللحظة ٠‏ 


وأطاق نادر ضحكته العظيمة : 

عظيم ۰ عظيم ٠۰‏ اذن تیدا ٠‏ 

- الآنء 

وصاحت منيرة : 

طبعا لا ۰ 

ونظر الرسام الى نادر : 

- آرآیت ؟ كنت آعرف آنها ستمانع ۰ 

كيف عرفت ؟ 

- لاذا کل هذه السرعة ؟ 

أن السيدة تريد طبعا أن تختار الفستان الذى ترسم به > 
وتختار آیضا ملاس للمدموازیل ۰۰ 


۱:۷ 


وأطلق نادر ضحکته وقد أضيفى البها عنصر الفرح أن 
يطلق على نادية لقب مدموازيل ٠‏ وأكمل الرسام حديثه مع 
امتسامة عذبة : 

نعم ملابس للمدموازيل تكون متاسبة لفستان السيده ٠‏ 

اذن فلن تبداً قبل آسبوع ٠‏ 

وصحكت تادية ٠‏ 1 

- آعدك أن تبداً بعد آسبوع تماما ۰ 

ونظر آتطونیانی الى الباشا : 

- آرآیت ؟ 

آنت خمير ۰ 

- آننی آعرفین ٠‏ 

هل عندك مانع آن تزور القاهرة فى هذه الفترة وتتعرف 
عايها ؟ 

اننى أتمنى ٠‏ 

أهى المرة الأولى التی تأتی فيها الى مصر ؟ 

- آرجو آلا تكون الأخيرة + 

- اذن فأنا أدعوك لزيارة مصر جميعها فى هذا الأسبوع ۰ 

هل يمكن ذلك ؟ 

حتی لو استغرق هذا أكثر من أسبوع فلا يهم ۰ 

وتقول منيرة : 

وتکون فرصة لأحسن الاختيار والتفصیل . 


۱:۸ 
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مع هذا الجمال وهذا الطهر » أتمنى 
أن آمدا عملى فى هذه اللحظة 


وأراد مادر أن يتدب صالح ليكون مراققا لأنطونيانى > 
ووافق حالح ولكن نازك عرفت : 

صالح أكبر من أن يراقق رساما ليمر به على آثار 
مصر ۰ 

و ائتعه نادر ۰ 

جد انيف ۰ ظننتها فرصه أن یتنزه هو آیضا ۰ 

هل بعد كشوفه فى الصحراء يصبح ترجمانا لرسام, 
ايطالى ؟ ان أهم ما يجب أن تتعلمه هو أن تختار الشخص 
للمهمة ۰۰ هذه مهمة یستطیم آن یقوم بها آی موخلف صنیر 
فى الوقف ولا يجوز أن تصغر كبتار رجالك حتی یظلوا کبارا 
+٠‏ فالکییر کییر یمن حوله ٠‏ 

نينا آنا اسف > وأنت لا تحتاجین الى کل هذا الحدیث. 
حتی آعدل عن رآیی ۰۰ یکفی أن آعرف رغبتك ۰ 

سب استت هلذه رغية 6 انها راع انبوزت. الفرش 2 
لأقوله لك ۰ 

يبدو أننى صغير ما زلت محتاجا للتعليم ٠‏ 

أيضايقك آن أقول رآیی ؟ 

لا »> ولكن أرجو أن تذكرى أننى آصبحت ناظر الوقفه 
ولست طفلا ٠‏ 

هل فيما قلت ما يدل على أننى أعتيرك طفلا ۰ 

لا ءء فى هذه المرة آنت محقة ٠‏ 


۱۵ ۶ 


حين لا تجدنى محقة ذكرنى بأنك آصبحت الباشا ناظر 
لوقف ۰ 

نبنا آنت زعلت ؟ 

آنت زعات ؟ 

- آیدا ۰ 

وآنا ۰ء آیدا ۰ 

ولع دعب صال ازافقة الطوساتن راک راا کف 
و 
فقا ۰ 
نعم یا نادرة ؟ 
لاذا لا آذهب آنا مع آنطونیانی ؟ 
آنت ؟ هل جنثت ٠‏ 


- آتفرج على آثار مصر ۰ 


وحدك 1 
قعیم معنا ۰ 


- اسالی أخاك ۰ 
ووافق نادر وأصدر آو امره باعداد الرحلة ؛ وطنعا صحب 
الرحلة موظف اختاره صالح ۰ 


عد عا 
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صالح ء الآن أستطيع أن أنفذ مشروعنا + 
أكاد آعرفه + 

أتعرقه حقا ؟ 

أنت تعرفين أننى لست غبيا ٠‏ 

نت ادق قلسي الک ولق هة و احدظ سا مشاه 


ل ونادر 1 
دع الأمر یکون طبیحیا ولو ارة واحدة بیننا ٠‏ 
نادر ؟ 


نناقش التفاصل فیما بعد ٠‏ 

ناذن با نازك هانم آنا يشرفنى أن آتقدم لخطبتك ۰ 

آم هكذا ۰۰ هکذا یصیح الامر طبيعيا ٠٠‏ فأنت لأول 
مرة تطلبنى ۰ 

- وأطليك الى الأبد ٠‏ 

أخيرآ * 

ما جوايك ؟ 

_ آحب أن یکون‌الامر طبيعيا ء 

آلیس طبيعيا الان ؟ 

- اافروض أن آقول دعنی آفکر ۰ 

آهذا هو الفروض ؟ 

دعنی آفکر ۰ 


عد K‏ و 


۱۲ 


آولا تطلق خديجة ؟ 

ماذا ؟ 

آنا نازك هانم : اتریدنی زوجة نأنية ؟ 
ولكن ءء الأولاد « 

هذا شانك ٠‏ 

ماذا أقول لهم ؟ 

_ وهل آنت مضطر أن تقول ؟ 

وهی ما ذنیها ؟ 

آهی صحوة ضمیر ؟ 

مجرد تساول ۰ 

عليك آنت أن تجیب هذا التساوّل ۰ 


= ونادر ؟ 


- انا أعرف تاه ثيرك عليه » ولكن هناك آمور قد لا بتحملها 


آحد؛ ۰۱ 


اسمع » انى ديرت الأمر ۰ 
كت * 


۱5۳ 


سسيظل الزواج سرا ٠‏ 

سرا ؟ 

10 

فما الداعى له اذن ؟ 

حامر ةو لسري > 

لأول مرة لا آفهم ۰ 

- صيعرفه چمیم الحیلین بنا نا تزوجتا » واكتنا أن 
نعلن الخير ۰ 

- الآن فهمت + 

سیصیح الخبر عند الناس اشاعة تحتمل الکذب 
والصدق ‏ فان طزخك ناذر ستصبح الا فا بسا 
لا تحتمل الجانب الاخر ۰ 

- تهدید ۰ 

لنادر + 

وماذا سیکون موقفه منی ؟ 

موقفه من زوج أمه ٠‏ 

أخشى أن يغضب منى ۰ 

فى أول الأمر قد يعضب 2٠‏ 

ثم ؟ ۱ 

ثم سيعرف آننی آنا التى رند » وأنا مستعدة لة--ل 
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. أقه یملك سلطات واسعه ٠‏ 
لقد عشت عمرى الماضى خائفة من زوجى » وان أعيش 
عمرى الباقى خائفة مس اينى ٠‏ 


وأنا آمه ۰ 

أعلم ۰ 

لن يسقطيع آن بعلن الشقاق بیننا لو حدت شقاق ۰ 
آفن آمرك ۰ 

- اذن فانبداً اجراآته ۰ 

آمرك ۰ 

كن زوجی ولا تكن موظفا عندی ۰ 

آمرك ۰ 


K +‏ بو 


كانت خديجة تتوقع أى شىء الا أن يطلقها ٠٠‏ كانت تتوقع 
آن تقوم علاقة بن تازك وصالح ۰۰ ولعلها مع أسوا الفروض 
كانت تتوقع أن یتزوج صالح من نازك ٠‏ ولكن طلاقها هو 
آلامر الوحيد الذى لم تتوقعه ۰۰ قرآأت ورقة الطلاق وقرآتها 
وقرأتها ثم آصابها وجوم جازع منهار » ثم وجدها من حولها 


\oe 


فى كاله سسیریه مجنونه معريده معی داتره تی ألبيت تحطم 
کل ما تجده بلا تفکیر ۰ 

حطمت وحطمت ٠‏ واینها وابنتها بنظران الیها ذاهلین ٠‏ 
وحین فرآ ايمن انورقه "القاة على الارض اعطاها دون كلمة الى 
آخته عزه . وفهم الابناء ما نعائيه آمهما فأصبحا بنظران اليما 
فى أشفاق لا يدريان ادا یفعلان او ماذا یقولان ٠‏ فقد عر 
کلاهما شعورا واحدا أن أى عمل وآى حديث عبت ۰ 

ولکن خدم النزل سارعوا یلتم‌ون العون . فمنهم من طثب 
الأم الهام ومنهم من طلب الطیب ۰ وخديجة فى ثورتها 
المجنونة العارمة لا تحب , يآحد ولا بنیء ٠‏ 

وجاء الطبيب ولم يكن بيده الا أن يطلب اليهم أن يمسكوا 
بها عنوة لیعطیها ابرة مهدئة ٠٠‏ وأعطاها الابرة المهدكة ٠٠‏ 
وکانت ابرة مورفين ۰ 

ج © © س 


لأول مرة واجه تادر آمرا لا يريده وأحس ينفسه فى 
مصيدة لا بطبق مثها خکاکا » فقد دلالعته آمه دخطتها كاملة ۰۰ 
من حق الرآة أن تتزوج اذا كانت فى سنها حتی ولو كانت 
زوجة الباشا الناظر السابق للوقف ووالدة الباشا الناظر 
الحالی للوقف » فهى تخلل أمرآة ٠+‏ حقيقة لم يكن نادر يفكر يفكر 
فيها آبدا غلم يكن يتم و وا انما كان يتصور ا 
أمه فقط ٠‏ 


۱5۹ 


حاول أن ن یمانع واکن كيف ؟ !نه أمام آمه التى لم يرفض 
لها طلبا فې حياته ٠‏ وهو أيضا يدرك أنه لو مانع فلن قستمع 
له وستنفذ ما تريد أن تنفذ مهمأ يحاول أن يتأبى ۰۰ فد 
تخرج وتترك البیت نیسیم ما ینبغی له أن يستر ٠‏ لأول مرة 
يريد نسیثا ولا يستطيع باوغه : آو هو لأول مرة يريد شيا 
ولا يستطيع منعه ۰ 

عرف الحقد والكرء لول مرة وكان عجیبا أن آول شعور 
بالحقد والكره يداخله » یداخله تجاه آمه لا تجاه شخص 
آخر ۰ 1 

غضب على صالح ولكن کان يعرف أن آمه هی التى تريد ؛ 
ومع ذلك لم یستطم أن يمنع شعور الغضب ٠‏ 

تولته ثورة يريد أن يصنع شيا ٠۰‏ يريد أن يخرج من 
المصيدة ۰۰ يصنع أى سىء ۰« لم يذهب الى منيرة فهى 
لا تستطیم أن تخرجه من الصیده ۰۰ ترك آمه وخرج من 
الغرفه دون أن يجيبها بنعم أو بلا ۰ء فقد كان یعرف أن کلتا 
الکلمتین لا داعى لهما فقد قررت ٠٠‏ انها تبدو آنها تستأذنه 
واه وی عي اا ا انها کر سم هما لا وا 
نعم ؟ وماذا تجدی هذه أو تلك ؟ ۰۰ خرج من الغرفة وذهب 
000 ألى أبن » وانما انطلق فى 
سرعة مجنونة عاتية يلتهم الطريق كأنما يحس أنه اذا قطعه 
ا ا ا 


۰۷ 


وترك القاهرة وراح یسوط الطريق بعجلاته کائما ينتقم من 
الطريق الذى لا يستطيع أن يخرجه من المصيدة » غير عابیء 
بالسيارات الأخرى أو الناس أو الحیوانات ۰۰ عليها هی أن 
تتفاداه آما هو غبرید أن بنطلق فى هذه السرعة العاضبه 
الجتونة ولیکن بعد ذلك ما یکون ۰۰ تفکیره حریق ونفسه 
اشتعال وغضيه الذى بعرفه لول مرة دمار ٠‏ 

ووجد نفسه آخيرا آمام قصره بالاسكندرية » فنزل ودلف 
الى البيت لم يوجه الى الخدم حدیثا » وائما انهار على أول 
كرسى استقبله وآطلق آهة عميقة ؛ ثم أسلم نفسه الى الصمت 
۰ نعم ائتی لم أزل فى المصيدة ٠‏ 


۱9۸ 
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حين عادت نادرة من رحاتها كانت ة دآعدت كل شىء » وحين 
وجدت زواج آمها خی انتظارها آصیح الأمر أكثر بسرا : 

سوف شهر اسلامه ۰ 

آتعقلین ما تقولین ؟ 

اذا كنت آنت نتزوجین ممن تريددن » فلماذا لا یکون 
لى هذا. الحق ؟ 

- ألم تفکری فى آخيك ومنصبه ؟ 

راك آیضا لم تفکری فى ابنك ومنصبه ٠‏ 


+X‏ عاد ار 


لا آرید أن آری وجهها ولا وجه نعيم ۰ 

هذا لا يعبر شيكًا من ااشکلة » 

لا آرید أن آری آحدا منهما ۰ 

لا مد أن بعلن الخبر ۰ 

لا آراهما ٠‏ 

الأمر معهما مختلف » فآنا ثم أعلن عن زواجى + 
آنت آمها افعلى ما تشائين + . 


۱5۹ 


وآنت آخوها ۰ 
لا آرید أن أكون آخا آحد + 
وصمت قلیلا ثم قال : 
ولا این آحد ٠‏ 
لا تغلط + 
العجیب آننی نم آجن حتی الآن ۰ 
لابد للحياة أن تسیر فى طریقها ۰ 
آهذا هو الطریق الطبیعی للصاة ؟ 
هذه هی الحياة ء 
قبیحه ذميمة ٠٠‏ 
انتی آنا المخطكة ٠‏ 
آنت طبعا المخطكة ٠‏ 
- آنا ا لمخطئة لأننى لم أجعلك تری من الحياة الا وجهها 
لجمیل + 

وهانذا آری وجهها الفظیم ۰ 
آنت لم تر شيكا ٠‏ 
- آهناك آفظم من هذا ؟ 
أنت لم تر شيا ٠‏ 

ج هج هج هم 
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اذا كنت أنت نتزوجسین ممن تریذین +۰ 
قلماذا لا يكون لى هذا الق ؟ 
( آمواج ولا شاطىء ) 


آصیح تادر حجلا من امه ومن اخته ٠‏ فزواج آمه تساع 
بین الناس وان لم يمان عه . »زواج آخته آذیم فى جمیع 
ااجرائد والجلات . ونادر لا يريد أن یری آحدا » ولولا أنه 
ههار آن پوھد ھی مک بار رت العام :نا درل از 
الوقف آیضا. كان بحس أن الناس لا تتحدث الا عن آمه 

صالح يخثى الدخول اليه فى مکتبه » ولکن العمل كان 
يقتضى ان یلقاه ٠٠‏ لم يقل له سيئًا ٠٠‏ كآن شيئًا لم يحدث ۰ 
استكير تادر آن يكلمه فى هذا الأمر ولكنه فى نفس الوقت 
لم يستطع أن يعامله كما كان يفعل ۰۰ هی الأعمال فقط 
ولا حديت آخر ۰ 

دقع توت مان سا و اف اعافد سر كيه ای 
آوراق » وجد نفسه لا یحتمل ٠‏ تام فجاة ودخل الى جناحه 
خی السرای وظل بسیر فى الأروفة على غير هدی ۰ ومر 
بالغرفة اتی یقوم فیها آنطونیانی برسم زوجته » ووجد قدمیه 
تقودانه الى داخل الغرفة ۰۰۰ ما هذا ؟ ۰۰ هذا هو الجائب 
الآخر من الحباة ؟ ۰۰ أحقيقة ما بری ؟ ۰۰ زوجته بين آحضان 
آتطونیاتی ۰ و الطفلة تنظر الیهما ؛ يقبلها وهی تحمل طفلتها ٠‏ 

رآته منيرة ۰۰ شهقت ۰۰ ولکنه كان قد عاد تارکا الغرفة ۰ 
لم بیق له أحد ۰ لا أحد ۰ء لا آحد »+ 

نزل الى السيارة عقله لا بقکر » لا یفکر مطلقا ٠‏ هو فى 
روع آخذ جبار عنیف ۰ انطلق بالسيارة ٠‏ وانطاق و انطلق 


۱۳۹۲ 


وطال الطريق وهو لا يدرى .٠‏ فى أوريا كنا نسير سويا ٠٠‏ 
نادية ٠٠‏ آنا آول من عرفت ۰۰ عذا لا شك فيه ٠٠‏ كل شىء 
متسکوك فيه »۰ لاذا ؟ آمى ٠٠‏ نادره +٠‏ ومنيرة »۰ لاذا ؟ ٠٠‏ 
وكيف ؟ ۰۰ ولاذا ؟ ٠٠‏ ومع من ؟ ۰۰ أنه لن يبقى ٠٠‏ اذن فهى 
تعطى نفسها أن برغب ٠‏ عيث +٠‏ عيث ٠٠‏ عيث ٠٠‏ المسمعة 
مء الناس ۰۰ لا يهم ٠‏ المهم هو أنا. ٠٠‏ آنا + وهل يقى لى 
آنا ؟ ٠٠‏ وما آنا ؟ آلسن زوجتى وبنتى وأمى وأختى ؟ ۰۰ 
ماذا بقى من آنا ؟ »۰ نادية +٠‏ منيرة ٠٠‏ هل رآیت ما رآیت 
حقا ؟ ٠٠‏ أعود لأتأكد ؟ ٠‏ لعله ما بزال بقبلها +٠‏ أعود لأرى ؟ 
۰ زوجتى منيرة ۰ ماذا بقى لی من آنا ؟ لا بحس بالطریق 
ولا بحس بشىء ٠٠‏ وفجأة نبتت أمامه فتاة صغيرة لوى 
السيارة ليتفاداها فاذا بالسيارة تنقلب مرات حتى تستقر 
مقلوبة فى الحقول » ثم يهوم الصمت ۰ 
¥ کچ 


فى المستتفى بداً بفکر ۰۰ لو قال ما رأى لجنی على 
تادية جناية لا تستحقها ‏ لو صمت ۰ سیجن ٠‏ ماذا يفعل ؟ 
ماذا مفعل ؟ 

تدخل منیره وتخرج لا يستطيع أن يحادثها اذا انفرد » 
فان دخات آمه حادث منيرة بما لا بجعل الأم تشك فى شىء ۰ 
ادا خرجت الم صمت ٠‏ 

كان بقبل تادية ۰ 


۱ 


لم يجب ۰ لا يستطيع أن يصدقها ويكذب عينيه + 
لا حديث ۰ لا حديث على الاطلاق ٠‏ 

حاولت نادرة أن تنتهز القرصة لتعود الأمور الى 
طبيعتها بينها وبين أخيها فدخلت تزوره ۰۰ لم يحدثها ولم 
عر داعا ان محفت مشود تیا ها اة دادرة آهزن رهما 
فعلته منيرة ۰۰ ولكنه لم يستطع أن يحتمل وجودهما معا 
آمامه ۰ قال فى حزم : 

را 


۱۹۶ 


وخرجتا كل منهما تمام أن آمر الطرد مسادر لها 

وحدها ٠‏ 
¥ ا 

شفى وخرج من المستشفى ولكنه انقلب شخصا آخر ٠‏ 
آصیح لا بترك بيت الهام وآصيح مطاليها باقامة الحفلات ٠‏ 
كان يريد أن یمود الى هذه الأيام التى آعطته فیها الهام سيارة 
وفتاة ۰ء فهو يلاحق كل من تقع عليها عيناه من فتيات ٠‏ 
وأصبح لا يستخفى فى علاقاته حتى لقد سرت الاشاعات آنه 
خقد قدرته الجنسية أو كاد » ويريد أن بستر هذا يما يفعل 
مع النساء ٠‏ وهو لا يعنى بشیء من هذا وائما يسير طريقه 
الذى خطه لنفسه غير مكترث يآحد أو یثیء ۰ والهام تهيىء 
له كل ما تصبو اليه نفسه ۰ أصبح لا يصادق الا الخدم 
والقوادين » وتردی فى طریق لم يتصور أنه سيسير فيه ۰۰ 
أصبح یضحك ضحكته الشهيرة ؛ ولكته كان كلما ضحکها آحس 
أنه يضحك من نفسه وآحس أن العالم أجمعه يضحكها منه 
معه ٠٠‏ الى أين الطريق ؟ ۰۰ الى أين تنتهى به نزواته ؟ ۰۰ 
لا يدرى أو لعله يدرى ولكنه لا يريد أن يفكر ۰۰ أصبح أبن 
لحظته یطالبها أن تعطيه كل متع العالم ولا يهمه من يعد 
ماذا ستحمل اللحظة التالية ٠‏ كل ما يريد أن بنسی کل شىء 
عن كل شىء » ويسمع مديح الخدم والقوادين » وتصدقه +٠٠‏ 
أنه بريد أن بصدقه فهو أبدآ لا يحاول أن بیحث وراء الكلام 
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الذى يصدر اليه من ای منبع ولا عن أى مصدر يصدر ۰۰ 
له لحظته لا محنيه ما بعدها » وله الكلمة ولا يعنية ما وراءها > 
وحين يحاول بعض المخلصين من المستحقين أن يقولوا شيا 
يهددهم أو بعرض عنهم . فكل حديث لا يمتعه لا يريده » 
لا يسمعه مهما يلح عليه ۰ والمخلصون قلة والنتفمون كثرة » 
والمديج جميل والنصيحة بنيضة ۰ وهو يريد اللحظة ء يريدها 
متعة . والكلمة المادحة تزيد المتعة متعة ۰۰ فليخض الأمواج 
ء٠‏ والشاطىء ۰۰ الى أين ترسو السفيئة ؟ لا يهم . أنه 
يشون فى الآمواج ولا شمان له بالشاطی» ۰ لعل بحره یکون 
89 ی میاه شم رل ار لس مج 
هراومه انکر كن انار +2 
آصبح يقامر بكل مال يقح فى يده ۰ وآوشك الوقف فى مرتين 
أن یصبح مرهونا جميعا لولا أن توسل المستحقون لد 
الدیانه ختنازلوا عن حقوقهم ۰۰ آصیح الوقف جميعا مهددا 
بالخراب فلم يعد يعنيه أن بيقى أو لا بیقی » وآصبح 
المستحقون فى ذعر دائم أن يصبح علبهم صباح ليجدوا الوقف 
جميعا أصبح فى آیدی .الناس بددا : ویصبح ريعه سبدادأ 
اديون : وحينكذ لن تجدی الوقفية غی شىء ۰۰ أنه بقامر 
بجنون. ۰۰ كان القمار یمدم ملحظات اة ویجطه یفوجن 
آکثر خی أعماق آلوج تخد بسي اکور وأكثر ٠‏ أن للامواج 
اطعا ء فاه ن فکر لحظة » مجرد لحظه ۰ لعل ۰۰ لعل موجی 


۱۹۹ 


یکون بلا شاطیء ۰۰ اضطرب المستحقون وأصبحوا لا یدرون 
الجمیع هلعا موظقو الوقف » فكل من لا یمدحه پغیره » قطرد 
الموظفين واستبدالهم بآخرین أصبح لعبة يلهو بها كما بلهو 
بآوراق اللعب ٠‏ 
+ علا Xx‏ 

وتمر الأعوام وقليلا ما تمر » وبذاجاً بأن منيرة حامل » 
منعا تاما ٠‏ وتكتمل شهور الحمل رتلد منيرة فتاة آخری هی 

ولا تكمل نعمت فى بيت أمها شعورا حتى يعلن نادر 
طلاق منيرة » ويجعل ذريعته آنه يريد أن ينجب آبناء ليرثوا 
نظارة الوقف ۰ 

ومن بيت الهام يختار عروسه هتاذ لم يكن یعرفها » وائما 
قدمتها اليه آلهام على آنها سميرة اسة مجدى بك السنهوتى ۰ 

ولکنها مخطوية ۰ 

٠ مخطوبة‎ 

- اسآلوها واسآلوا أباها ٠‏ 

٠ أمرك‎ - 

وتفسخ خطبة الفتاة ويتزوجها دادر ؛ ولكن ۰۰ 


1Y 


E E 


نعم یا يسرى قد حان الوقت ۰ 


Xx‏ 3 ار 


وكان تادر بمکتبه بادارة الوقف حين دخل البه سرى 
وشوكت ومعض أشخاص 'آخرين ۰ 

ماياشا ان الحال هكذا لا يمكن أن دستمر ٠‏ 

ها هو الذى لا يمكن أن يستمر ؟ 

سمعة الوقف أصبحت فى الحضيض ٠‏ 

- آنا ناظر الوقف السگول عنه ٠‏ 

لهذا جنا اليك ٠‏ 

مادا ؟ 


۱3۸ 


أهى فوضى ؟ 
سوف يشهد جميع الموظفين أنك حاولت قتلنا فدافعنا 
عن آنفسنا| .٠‏ 
وکان بسری قد أعد ورقة التنازل فوقعها نادر » وكأتما 
كان ينتظر هذا اليوم كثىء مؤكد لا سبيل الى الفرار منه ۰ 
KK x‏ 


سافر هو وزوجته آلی آوروبا » ولكن زوجته لم تطق 
العيش معه طويلا فقد آصبح لا يجد لذة الا مع العاهرات ٠‏ 

مضمونات ۰ 

العاهرات ؟ 

شعم اننا نعرف أنهن عاهرات ۰۰ انهن النوع الوحید 
الذى لا يش من النساء ۰۰ فائنا نعرف أنهن عاهرات ٠‏ 

ولم يقنع هذا النطق سميرة ذ تترکه للعاهرات وتعود 
ئى القاهرة ۰ 

ع زر و 


فاجأه الوت وهو فى سن الشباب » ولم یعرف آحد كيف 
وجدوا خطابا بين آوراقه : « الى ابتتى نادية راجيا 


آلا تفتحه الا بعد وفاتى » ۰ 


وفتحت نادبة الخطاب : 


۳۹ 


« أنت الوحبدة التى لا آحب أن تصدق ما يقوله الناس 
نى » ولعل آهم ما يمسك فى آمر آنرتنا آتنی طلقت والدتك ٠‏ 
حل ما أرجو أن تعرفيه أن آختك نعمت لبست ابنتی ۰ 

وكنت قد سمعت عن علاقة بين منيرة وحسام ولم آتاً 

أن أطلقها حتى لا آنیء اليك » فحين جاءت نعمت ت أشفقت 
عليك وأتفقت عليها هى یضاً ؛ فهئ لا ذنب لها » ولكتنى ام 
آطق أن أعيش معها فكان , الطلاق ۰ وهذا السر سن يدبك 
الآن : وأنث وحدك التى تملكين التصرف فيه ٠‏ وا ن كان لى 
رجاء عندك يجاب » هو أن تشفقی علیما هى وا ن لم تكن 
اینتی فانها أختك ۰ 


آبوك 
» ثادر ع« 


۷۰ 


ت 


یی وا ل 
ا آم ديه 


اس د لے 
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